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 المقدّمة

أ  

  بسـم االله الرحمن الرحيم
 ن وـــــو الصــلاة و الســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا محمـــد و علـــى آلـــه وصـــحبه إلى يـــوم الدي

  : بعد
، إلا أن هـــذه أبنائهـــا غـــة لأبنائهـــا و لغـــيرحـــو العصـــب الـــرئيس في عمليـــة تعلـــيم اللّ تعتـــبر مـــادة النّ       

، و منها مـا يرجـع  فشل الطرائق التعليمية المتبعةدة، منها ما يرجع إلىالعملية تواجهها مشكلات متعدّ 
المقــررات  ، وعقــمومنهــا مــا يرجــع إلى جفــاف المنــاهج عــدم تحكمهــم في المــادة، إلى ضــعف المعلمــين و

الحياة  وابه أن يبعثاحأصحاول من خلاله ، نا اللغوي يزخر بموروث لغوي ضخمرغم أن تاريخ ،النحوية
عـني ، و أر منـهـصار ينفــ، و أجهدت متعلمـه فـه من القيود و الأغلال التي أثقلتهو في النحو و أن يخلص

، و كثـــرة ي وضـــع المصـــطلحاتـراط فــــنصـــوص و الإفـــ، و التعســـف بالبتلـــك الأغـــلال كثـــرة التخريجـــات
الجهـا و تأسسـت قواعـدها الـتي تحـددت مع] ظريـة الـنظم ن[ التعليلات النحوية، و أقصد ذا الموروث 

، هــذا العـالم الجليــل الـذي بــنى نظريتـه علــى أسـاس الــربط ي دلائلـهـفــ) عبـد القــاهر الجرجـاني(علـى يــدي 
نحــو : " يســمى: دـحو و البلاغــة فاســتطاع بنظــره الثاقــب و فكــره الــدقيق أن يؤســس لعلــم جديـــنّــبــين ال

  " المعاني 

النظرية النحوية عند الجرجاني و تطبيقهـا في المقـررات : " أن يكون عنوان بحثي هذاقد اخترت  و      
  " آداب  –التعليمية لأقسام السنة الثانية ثانوي 

  : تياري لهذا الموضوع لم يكن جزافا، بل يعود إلى الأسباب الآتيةو اخ
يــع المســتويات ي جمـالقصــد إلى الإســهام في رفــع مســتوى التحصــيل اللغــوي في مــادة النحــو فــ -1

وى النحــــوي و  ـذلــــك مــــن خــــلال التعــــرف علــــى مقــــررات المحتــــ ، وانويةـعليميــــة و بخاصــــة المرحلــــة الثــــالت
  .خلال تطبيق آراء الجرجاني عليها البلاغي  في هذه المرحلة ، ومعالجتها من

، و تبسـيطها لدراسـي اللغـة العربيـة ، و العمـل علـى نشـرهاالإعجاب بنظريـة الـنظم للجرجـاني -2
 .ستفادة منها و الأمل في تطبيقهاف الاد

 ، و مـــن ثملاغـــي و ذلـــك بـــالجمع بينهمـــاالنحـــوي و الب: الإســـهام في تطـــوير الـــدرس اللغـــوي -3
  .. ة ـتخليص النحو من النظرة اردة و القواعد الجاف

ولـــــة للإجابـــــة عـــــن ، في محاالموضـــــوع دون غـــــيره فهـــــذه الأســـــباب مجتمعـــــة جعلتـــــني أختـــــار هـــــذا
  : يةالإشكالات الآت



 المقدّمة

ب  

و لمــاذا لم يــرض بفصـــله عــن العلــوم اللغويـــة  ؟ إلى النحـــو العــربي: )اني ـالجرجــ(ا كيــف نظــر  -1
  ؟ هو أثره فيها يحتلها بينها ؟ و ماالأخرى و خاصة البلاغة ؟ وما هي المكانة  التي 

كيف هـو محتـوى المقـررات التعليميـة اللغويـة في أقسـام السـنة الثانيـة الثانويـة ؟ كيـف يـدرس  -2
   هذه الأقسام ؟ كيف تدرس البلاغة ؟ وهل توجد علاقة بين محتوى المقياسين ؟ النحو في
هــي  مــا ؟ وقـررات؟ و كيــف ذلــكفي هــذه الم الجــر جانيــةهـل يمكــن تطبيــق النظريــة النحويـة  -3

  ؟ ج المترتبة عن تطبيقهاالنتائ

دي و ـتمهيــ  صلـكونــة مــن فــالم الخطــة ابة عــن كــل هــذه التســاؤلات تطلــب الأمــر إتبــاع ـللإجــ و      
  .فصلين اثنين متبوعين بخاتمة 

فركزت فيه على ظـروف نشـأة النظريـة و البـذور الأولى لفكـرة الـنظم عنـد : أما الفصل التمهيدي 
  النجاة و اللغويين قبل الجرجاني و الأسباب التي أدت إلى ظهور نظرية النظم لديه  

نـين الأول منهمـا عنونتـه علـى مبحثـين اث هـو يمثـل الجانـب النظـري للبحـث فقسـمتهو : أما الفصل الأول
حاولت من خلاله الإلمام بالـدرس النحـو لـدى ) مفهوم النحو عند الجرجاني قبل دلائل الإعجاز : ( بـ

  ) العوامل المائة ، شرح الجمل ، المقتصد ( الجرجاني من خلال مصنفاته الثلاثة 

تناولـــت مـــن خلالـــه مفهـــوم ) ز ئـــل الإعجـــاالنحـــو عنـــد الجرجـــاني في دلا دعـــائم: (أمـــا الثـــاني عنونتـــه بــــ
علـى أبـرز معـالم نظريتـه  النحويـة، و  تـوقفـ كر النحـوي لـدى الجرجـاني، وـالفـ زبـده، الذي يمثـل النظم

  .أعني بذلك
  .فكرة التعليق -
 .معاني النحو -

 .معاني الكلام -

 .علاقة المتكلم و السامع بالنحو -

المقاربــة بــين مقــرري (  بـــ :سمتــه قــد و وبحــث هــو يمثــل الجانــب  التطبيقــي للأمــا الفصــل الثــاني ف
  : قسمته على ثلاث مباحث و) آراء الجرجاني النحو و البلاغة للسنة الثانية و

أمــا الأول فقــد خصصــته للحــديث عــن الأهــداف العامــة و الخاصــة لمقــررات النحــو و البلاغــة في  
ى وصــف المحتــوى النحــوي و ـه إلــيـتعرضت فـــأمــا الثــاني فــ .شــعبة الآداب – لثانيــة ثــانويكتــاب الســنة ا



 المقدّمة

ج  

فقد حاولت من خلاله إجراء مقاربة لغوية : أما المبحث الثالث. ثانية ثانويالبلاغي في منهاج السنة ال
أسقطت مــن خلالهــا آراء ـآراء الجرجــاني، فــ ، وبلاغــة في برنــامج الســنة الثانيــةبــين محتويــات النحــو و ال

، و  و التقديـــــم و التأخيـــــرنيو حــــروف المعــــا ،و الأســــاليبتعلقــــة بمســــائل الجملــــة الجرجــــاني النحويــــة الم
القصـــر و البيـــان، علـــى دروس النحـــو  و البلاغـــة للســـنة الثانيـــة ثـــانوي ثم ختمـــت البحـــث بجملـــة مـــن 

  كما أفضى هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، جمعتها في الخاتمة . التوصيات العامة

ي عنـد عــرض صـفي وخصوصـا في الفصـل النظـر قـد اسـتدعى البحـث الاعتمـاد علـى المـنهج الو  و
صل التطبيقي و ذلك مـن خـلال وصـف محتـوى مقـرري النحـو و ـ، و أيضا في الفآراء الجرجاني النحوية

البلاغـة للســنة الثانيــة ثـانوي، كمــا تطلــب الأمــر أيضـا الاعتمــاد علــى المقارنـة في بعــض جوانــب البحــث 
  .الثانية الثانوية بآراء الجرجانيسنة خاصة عند مقارنة المحتوى المقرر على تلاميذ ال

ــــولم يكـــن البحـــث ليصـــل  إلى مـــا وصـــ صـــادر و ة مـــن المـئج لـــولا اســـتناده إلى جملـــاـل إليـــه مـــن نت
ل و المقتصــد ـشـرح الجمــ ة، وـاز و العوامــل المائـــدلائــل الإعجـ: مــة و الـتي  أذكــر مــن جملتهـاع القيّ ـالمراجـ

د، الخصــائص و المحتســب لا بــن جــني، قواعــد النحــو بر لمــللجرجــاني، و الكتــاب لســيبويه و المقتضــب ل
التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة لعبــد الفتــاح لا  و ، ضــوء نظريــة الــنظم لســناء البيــاتيالعــربي في

 كــلام العــرب ونــص الإعجــاز فيالإيجــاز و التراكيــب النحويــة و ســياقاا الدلاليــة لصــالح بلعيــد،  و شـين،
اعترضـتني  فقـد ، ورغـم ذلـكلمراجع الـتي أنـارت لي طريـق البحـثادر واـمن المصوغيرها ...لمختار عطية 

لتحليـل ، إضـافة إلى صـعوبة اى بعـض المراجـع المهمـةبعض الصعوبات و المتمثلة في صعوبة الحصـول علـ
  .ث جهدا مضنياحالذي يتطلب من البا خاصة في الفصل التطبيقي و

خـر  لم أدّ ني، ولكـن حسـبي أنـا بلـغ درجـة الكمـالدعـي أن بحثـي هـذي الأخير لا يمكنـني أن أـف و
ل الشـكر إلى أسـتاذي المشـرف توجـه بجزيـألا يفـوتني هنـا أن  جهدا في الوصول به إلى أحسن صورة، و

توجيهـات كمـا أشـكر كـل أسـاتذتي المحترمـين  علـى مـا أسـداه إلي مـن نصـائح و) مشري بن خليفـة. د(
ت فمن االله ـقالثمينة، فإن أخفقت فمن نفسي، و إن وف و توجيهام  بالشجيع الذين لم يبخلوا علي

  .أحمده حمدا كثيرا 

  بن الصديق أم الخير 
   2007أفريل  18: ورقلة 
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I. رـــالقاه دــعب قبل مــالنظ  

 أو القواعـــد  تســـخير يـفـــ المســـبوقة غـــير الجرجـــاني اءةـكفـــ حـــول البـــاحثين بـــين اقـاتفـــ هنـــاك -
 بــزمن هقبلــ عــرف الــنظم لكــن ، اللغويــة احةالســ علــى إظهارهــا و الــنظم نظريــة ملــدعائ المشــكلة المبــادئ
  .طويل

 و الشـــعر فـــن"  أرســـطو كتـــابي يـفـــ جـــاء مـــا إلى رةكـالفـــ إرجـــاع البـــاحثين بعـــض حـــاول قدـفـــ -
 و ،الحروف و المقاطع و بينها الفـروق و الكلمة عن حديث فيه جاء الذي الأول يـف خاصة "الخطابة

 ،الجمـل بين الروابط مراعاة عن تبهك ما و ،البلاغة في ضرورية رآها التي ائلالمس من وغيرها الأصوات،
  ."الخطابة" هكتاب في التكرار و الوصل أدوات وحذف ،المقطع الأسلوب و المفصل الأسلوبو 

 كبــيرة عنايــة ــا عنــوا أــم يــذكرون حيــث ، بـالهنود الــنظم نظريــة ربــط الآخــر الــبعض حــاول كمـا
 إلينـا وصـل مـا بأن رأت الباحثين من أخرى مجموعة أن إلا ، الاستقصاء و الدقة من كبيرا حدا بلغت

 نبحـث نأ بنـا الأولى بـل أولئـك، أو هـؤلاء مـن الفكـرة تلمـس في الباحـث يغـري لا الكتابـات تلك من
  .الفكرة هذه أصول عن العربي راثنات في

 دراســـة عـــن حـــديثهم خـــلال مـــن وذلـــك ، اةالنحــ قـــلامأ بـــه نطقـــت الـــنظم مفهـــوم بـــأن ثبــت -
 أو  ذكــر أو حــذف أو تــأخير و  تقــديم مــن يهاـفــ يحــدث مــا و ،الجملــة عنــد الوقــوف و وتحليلــه لامالكــ

 الــنظم مفهــوم عــن تحــدث قــد« دهنجــ الــذي) 180 ت(  ســيبويه عنــد الوقــوف الأولى وصــل أو صلـفــ
 اسـتعمال لكـل أن يـذكر حيـث ، الاسـتعمال في الدقـة نوع على فيه معتمدا و النحو أحوال فيه مراعيا
 الـنظم مـن المـراد عـن  يبعـد لا ذلك في وهو ، المعنى تغير عنه ينشأ أن بد لا الاستعمال تغيير و معناه،

 الــذي المنبــع كــان ســيبويه أن اللاحقــة المباحــث في ســنلاحظ و 1باسمــه يســمه لم إن و هملامحــ أدق في
  .أفكاره معظم الجرجاني منه يستقي

 و) ـهـ210( المثـنى بـن معمـر عبيـدة أبـو(  كان سيبويه بعد من المفهوم لهذا وارقتط الذين من و
 الــذوق دبترشــي عبيــدة أبــو قــام فقــد« الــنظم هــذا معــالم يحــدد لم لكنــه و القــرآن زمجــا مناقشــة عنــد ذلــك

...  فيها التعبير خصائص إلى النفاد و ،استعمالها و أساليبها و العربي، اللغة فقه على معتمدا لاغيالب

                                                 
 .375: ص. 1975و النشر، القاهرة أثر النجاة في البحث البلاغي، د عبد القادر حسين، دار النهضة مصر للطبع   1
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 الـــنظم في تحـــدث الـــتي البلاغيـــة التصـــرفات و ،العبـــارة تراكيـــب أحـــوال في للنظـــر ةرائـــد محاولتـــه وكانـــت
  .1» العربي

: يقـــول حيـــث نظمالـــ معـــنى يدـفـــي مـــا)  هـــ 210- ت(  المعتمـــر نبشـــرب( صـــحيفة في مــحلُ  و
 و ،لهـــا ةالمقســـوم اكنهاـأمـــ مـــن حقهـــا إلى قرارهـــا إلى  رتصـــ ولم موقعهـــا تقـــع لم اللفظـــة وجـــدت إذاـفـــ«

 موضــعها مــن رةـنافــ مكاــا، في قلقــة وكانــت ،بشــكلها تتصــل ولم نصــاا وفي كزهــامر  في تخــل لم يةـالقافــ
 .2»طااأو  غير في النزول و الأماكن اغتصاب على تكرها فلا

 إنمـــا و أرواح، المعـــاني و أجســـاد الألفـــاظ «): هــــ 213ت: العتـــابي( قـــول في أيضـــا قـــرأن و -
 كمـا المعـنى، غـير الصـورة، أفسدت مقدما منها أخرت أو مؤخرا منها قدمت فإذا القلوب، بعيون نراها

 بمثابـة للمعـاني الألفـاظ بـأن تأكيـد فهـذا .3»الحليـة وتغيـير الحلقـة لتحولـت رجـل، موضع رأس حول لو
لأن أي تصرف في الموضـع ينـتج  لها الخاص موضعها في كلمة كل نضع أن فيجب للأرواح، الأجساد

ى وضـــع الكلمـــة و ـكـــذا علـــ بـــن المعتمـــر وه اي الـــنظم، لهـــذا العتـــابي وقبلــــخلـــل فـــ ساد للصـــورة وـعنــه فـــ
  .مكاا المناسب ةاللفظ

نظـــم ( د كتبـــه فهـــو أول مـــن ذكـــر لفـــظ الـــنظم صـــراحة سمـــى أحـــ) هــــ  255ت ( ظحاالجـــ أمـــا
الوليــد محمــد بــن أبي داود كمــا تنطــق بــذلك رســالته  الــذي ألفــه برغبــة مــن قاضــي القضــاة أبي) القــرآن

 لا و«بقولـه  انتصـارهي ـلكتاب المذكور الذي أشار إليه الخياط فـالتي أشار فيها ل ،4الموجهة إلى الأخير
علـى نبوتـه .صلى االله عليه وسـلم .يعرف في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه و أنه حجة لمحمد 

  .5»غير كتاب الجاحظ

المعتــزلي تعــرض ــاز القــرآن وكيــف تلمــس منــه لونــا دقيقــا مــن التعبــير فيــه  ظ تلميــذ النظــامـحــاالج
ي الجـاحظ الــذي رأى ـفي كتبـه لمحـات عكســت صـدى روعـة نظـم القــرآن فـ انتشــرتبسـاطة ويسـر كمـا 

ا إلى دراســة ـدعــ نظــم ســائر الكلــم، و ق بــين نظــم القــرآن ور ّـ، إذ فــي أنظمــةـأن إعجــاز القــرآن يمكــن فــ
                                                 

 376: ، صالسابقالمرجع   1

 .376: أثر النحاة في البحث البلاغي في البحث البلاغي، عبد القادر حسين، ص 2

 167: دت، ص ،2الصناعتين الكتابة و الشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ط 3

 126-125:، ص1998ني و آثارها في النقد العربي، أحمد سيد عمار، دار الفكر دمشق، يراجع نظرية الإعجاز القرآ 4

 .47: ، ص1986، 3منير سلطان، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط. و الأشاعرة، د القرآن بين المعتزلةإعجاز   5
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رق بــين نظــم ـفــ«: قالـف الــدارس الفــرق بــين النظمــين فــ، وأغراضــه لكــي يعــر ضــروبه ، وهننو فـــ الأدب و
إلا مـن عـرف القصـيد  النثـر في الشـعر و البحـث واخـتلافالقرآن و تأليفـه فلـيس يعـرف فـروق الـنظم، 

، وحتى يعرف العجـز من المنشور، و الخطب من الرسائلع و المزدوج من الرجز و المخمس من الأسجا 
من العجز الذي هو صفة الذات فإذا عـرف صـنوف التـأليف عـرف مبانيـه ارتفاعه العارض الذي يجوز 

ونحـــدث أيضـــا عـــن الكلمـــة وعـــدها إحـــدى مفـــردات الـــنظم و اشـــترط  1»نظـــم القـــرآن لســـائر الكـــلام
، وفي نظــره 2»و كأــا بأســرها حــرف واحــدر الحــروف حــتى تبــدمــن تنــاف برئيــهأن تكــون  «لفصــاحتها 

ذلك أنـه قـد أفـرغ إفراغـا واحـد وسـبك بـمـتلاحم الأجـزاء سـهل المخـارج، فـتعلم «أجود الشـعر مـا كـان 
  .3»واحد فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان

كـــز عـــن بالإعجـــاز ور  هعـــن القـــرآن ربطـــ لتفـــت للكـــلاما ،فبعـــد الكـــلام عـــن المفـــردة وعـــن الشـــعر
، إذا أفرد حديثا مطولا بـين فيـه عجـز العـرب عـن الإتيـان بمثلـه، ثم فصـل في الكـلام عـن الصـرفة الصرفة

شلت العـرب و أعرفـت بـالعجز ـهي وجه من الإعجاز ف بأا عرضت لقوم موسى و أيضا الشياطين و
صــرة القــرآن لن في هــذا الجانــب وقــف الجــاحظ جــزه القــرآن أــا في نظمــه وعو أقــرت بــالعجز و أقــرت بم

يـن يحـدثنا يـين ي كتابـه البيـان و التبـفـ ، و4مؤكدا إعجاز نظمه وروعته وجلاله مساهما في إيضاح مراميه
علـــى مخـــارج  المقفـــى نثـــور غـــيرالمخـــالف القـــرآن يمنـــع الكـــلام المـــوزون و المنثـــور وهـــو  «الجـــاحظ كيـــف 

   .5»ن أكبر الحججالأشعار و الأسجاع، وكيف صار نظمه من أعظم البرهان و تأليفه م

 بـالمعنى القـول بإحاطـة ذلـك و الـنظم حسـن يـفـ البلاغـة يرى كان):  هـ 285 ت( ردـالمب أما
  . 6شكلها معاضدة و  أختها مقارنة الكلمة حتى النظم حسن و الكلام اختيار أيضا و

 حـين الـنظم عـن مقتضـب حـديث الصناعتين هكتاب في) هـ 395 ت( العسكري هلال لأبي و
 يهـفـ جـاء مـا بـين مـن ذلك خلاف و السبك و الوصف جودة و النظم حسن عن البيان يـف اباب عقد

                                                 
 34: ، ص1985عرفـة، ط قضية الإعجاز القرآني و أثرها في تدوين البلاغة العربية، عبد العزيز عبد المعطي   1

 177: المرجع نفـسه، ص  2

 178: المرجع نفـسه، ص  3

 و ما بعدها 60: إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة ، منير سلطان، ص: يراجع   4

 393: ، ص1ج.ط.البيان و التبيين، الجاحظ دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د  5

 376: د القادر حسين، صأثر النحاة في البحث البلاغي، عب 6
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 التقديم فيها يستعمل لا و أماكنها في تمكن و مواضعها في اظـالألف عتوض أن الرصف حسن و...  «
 منهمـا ـظةلفـ كلّ  تضم و المعنى ييعم لا و الكلام، سدـيف لا اـحذف إلا ادةـالزي و الحذف و رـالتأخي و

 و اوجوههـ عـن وصـرفها منهـا تـأخيره ينبغـي مـا تقـديم الرصف ءسو  و لفقها، إلى فونضا ،شكلها إلى
  1»نظمها في الاستعمال ومخالفة صيغتها تغيير

 هـذا أن القـديم العـربي نقـدال في آثرهـا و القـرآني الإعجـاز نظريـة صـاحب عمـار سيد أحمد يرى و
 التـأليف،: الـنظم: " أن اللسـان في جـاء فقـد"  الـنظم"  لمـةلك اللغـوي المعـنى يكـون أن يعدو لا النص

 نظمــت قــد و مثلــه التنظــيم و ســلك، في جمعتــه أي: اللؤلــؤ نظمــت و تــنظم، و فــانتظم ينظمــه نظمــه،
  .2»نظمته فقد بعض إلى بعضه ضممت بآخر قرنته شيء كل و نظمته، و الشعر

 لم أــم غــير الــنظم مفهــوم إلى ارواأشــ البلاغيــين و النجــاة مــن كثــيرا أن نجــد ســبق مــا خــلال مــن
 مــن الـنظم عـن تحــدثوا ممـن أربعـة هنـاك أن إلا المــذكور كتابـة في الجـاحظ عـدا مــا – نظمـا ذلـك يسـموا
  :  هم و الخاصة همتعناي أولون و الإعجاز قضية في البحث خلال

 وجـوه نعـ) القـرآن إعجاز في النكت( رسالته في الرماني تحدث فقد) :هـ 386 ت(  انيـــالرم -1
 في هــو مــا ومنهــا طبقــة أدنى و طبقــة أعلــى في هــو مــا منهــا تطبقــا ثــلاث البلاعــة أن ورأى الإعجــاز
 ذلـك دون منهـا كـان مـا و معجـز، فهـو أعلاها في كان فما ، طبقة أدنى و طبقة أعلى بين الوسائط

  . الناس من الفصحاء و البلغاء كبلاغة ممكن فهو

 التجــانس، و الفواصــل و الــتلاؤم الاســتعارة تشــبيهال الإيجــاز «: امقســأ عشــرة علــى البلاغــة ويجعــل
 ســـبع في القــرآن في الإعجــاز هوجــو  الرمــاني حـــدد و .3»البيــان حســن و المبالغــة التضــمين، ،يفر التصــ

 وبعــدها ةالصـرف يليهـا و للكافــة التحـدي وثانيهـا ،الـدواعي تــوفر شـدة مـع ارضــةعالم تـرك أولهمـا جهـات
  .4معجز بكل قياسه أخيرا و العادة نقص ثم المستقبلية الأمور عن ةالصادق الأخبار و البلاغة
 وتلـك يالبلاغـ الإعجـاز طبقـة أعلاها كان الثلاث لطبقاا معرفا المسهب القول للبلاغة أفرد و

 دةفائـــ إلى نظرنـــا إذا و العشـــرة أقســـامها إلى انتقـــل ثم ومـــن ، البلاغـــة مصـــطلح عـــرف ثم القـــرآن صـــفة
                                                 

 167: الصناعتين الكتابة و الشعر، أبو هلال العسكري، ص 1

 596: ، ص)نظم(، المادة 12، الد1997، سنة 6اللسان، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  2

 75: شاعرة، صو الأ ةإعجاز القرآن بين المعتزل. 132: نظرية الإعجاز القرآني و أثرها في النقد العربي القديم، ص  3

 75: ، صو الأشاعرة إعجاز القرآن بين المعتزلة: يراجع  4
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 لمـا الـنفس في لـه المعنى وتقبل ،اللفظ في سهولته و ،السمع في الكلام حسن وهي ،الرماني عند التلاؤم
 البلاغـة ألـوان مـن وغيرها البيان، مراتب إلى أضفناها و ، الدلالة وطريق ، الصورة حسن من عليها يرد
 العبـارة و المعـنى  عنـد يقف للنظم جديدا مفهوما لوجد الكريمة الآيات من بكثير لها ومثل ذكرها، التي

 من وجها البلاغة اعتبر فقد عجب ولا البلاغي البيان من إطار في الآية في النكتة ينشط و الصورة، و
 بــالنظم يــرتبط مــا حــدد لكنــه و النحــو، بعلــم الــنظم بصــلة نفســه يشــغل لم اهنــ مــن و. الإعجــاز هوجــو 

 ،1النظــري بالجانــب عنايتــه مــن أكثــر يالنطقــ بالجانــب يعــني كــان كأنــه لــه ومثــل فيــه أفــاض و وشــرحه،
 الــنظم عــن غفــل وبالتــالي الإعجــاز وجــوه أحــد عــدها الــتي البلاغــة إلى طريقــا الــنظم الرمــاني اعتــبر فقــد

 .المعاني فنون من كثير عن الغفلة  من ذلك يتبع ما و بالنحو صلته باعتبار

ــــالخط -2  كتــب أهــم مــن للخطــابي)  القــرآن إعجــاز بيــان(  كتــاب يعــد ) : هـــ 388 ت(  يـاب
 الــنظم مســألة وهــي ،ةفــطري  نظــر وجهــة عــن ويعــبر الإعجــاز في الحــديث أهــل رأي يمثــل لأنــه لإعجـازا

 االمحـو  الـذين لأوائـ مـن فالخطـابي لتمامه أمور من المعاني و  الألفاظ له تخضع وما التأليف بمعنى القرآني
  . القرآن في البياني الإعجاز بقضية عنوا الذين و ،النظم فكرة إلى

 ،نـاظم لهمـا طوربـا قـائم بـه معنى و حامل، لفظ:  ثلاث بعناصر يقوم الكلام أن لىإ ذهب فقد
 شيئا ترى لا حتى الفضيلة و الشرف غاية في منه الأمور هذه جدتو  القرآن تلتأم إذا و «: يقول ثم

 و تلاؤما أشد و تأليفا أحسن نظما ترى لا و ألفاظه، من ذبـأع لا و أجزل لا و أفصح الألفاظ من
  .2»نظمه من كلاتشا 

 و«: يقــول إذ الثلاثــة الأمــور هــذه اجتمــاع في يمكــن القــرآن الــنص يـفــ ازـالإعجــ ســر أن يــرى و
 أصـح مضـمنا ،التـأليف نظـوم أحسـن في ،الألفـاظ بأفصح جاء لأنه معجزا صار إنما و القرآن أن اعلم

  .3»المعاني
 مــن لهــا الأخــص موضــعها في لفــظ كــل عتوضــ أن هــو البلاغــة بــه تقــاس الــذي المعيــار أن يــرى و
  . الأمرين أحد ذلك على ترتب مكاا تريد إذا بحيث الكلام
  . الكلام فساد إلى يقضي الذي المعنى تغير -1

                                                 
 و ما بعدها 75: المرجع السابق، ص: يراجع  1

 130: نظرية الإعجاز القرآني، ص  2

 131: المرجع نفـسه، ص  3
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 . البلاعة سقوط معه يكون الذي الرونق ذهاب -2

 المـراد ادةـإفـ في متسـاوية النـاس أكثر بحسب المعاني في متقاربة األفاظ  اللغة في أن ذلك يوضح و
 الحقيقـة لكـن و  " .....عـن و مـن" و ، "نعـم و بلـى" و ،"الشـح و البخـل" و ، "ةـالمعرفـ و كالعلم"

  .1 الفرق هذا مراعاة من بد فلا ،معانيها بعض في غيرها عن يميزها التي خصائصها منها لكل أنّ 
 هـو و نظريتـه مـن الثالـث الأسـاس عـن الحـديث إلى ينتقـل ، المعـاني و الألفـاظ عن حديثه بعد و

 أمـر لـيس الـنظم أن فبـين"  الـنظم رسـوم"  بـذلك نقصد و للنظم نظرته عن لنا يكشف الذي اسالأس
 فيهــا قالحــذ و الثقافــة إلى فالحاجــة الــنظم رســوم أمــا:" يقــول حــذق و ثقافــة إلى يحتــاج إنمــا و ، ســهلا
 صـورة لـه ومفتقـ بـبعض بعضـه يرتبط و الكلام، أجزاء تنتظم به المعاني، زمام و الألفاظ لجام لأا أكثر

 يكـون؟ بم و الارتبـاط هـذا سبب عن لنا يكشف لم ذلك مع لكنه و .2»البيان ا يتشكل النفس في
 صـلة توجد هل و ؟ العبارة أجزاء بين الالتئام  الارتباط يتقو  التي الأمور ما و دث؟يح شيء أي وعن
   الجرجاني؟ عند النظم مفهوم بين و الخطابي عند النظم مفهوم بين

 عنـد الـنظم أن ذلـك و لـه القـاهر عبد فهم من قريب للنظم الخطابي فهم أن الباحثين ضبع يرى
 و حـدها و اظـللألفـ لـيس و نيةـالفـ  التجربـة عن للتعبير المعنى مع اعلـالمتف ظـاللف صورة«: هو الخطابي

 .3»تهمدراســ الســابقون حولهــا ركــز الــتي أهميــة بعــض ظـاللفــ يحــط بــذلك هــو و الــنظم أهميــة للمعــاني لا
 كـان فـإذا .جـدا شاسـع الـرجلين عنـد الـنظم فهـومم بـين الفـرق أن البـاحثين مـن الآخـر العض يرى ذاله

 المتأمل فإن به، الأمثل الأخص موضعه الألفاظ من نوع كل وضع هو البلاغة عمود بأن يرى الخطابي
 في بينهـا: الدقيقـة الفـروق إدراك و المتشـاة الألفـاظ في النظـر إعمـال هـو منـا المراد أن يدرك كلامه في

 الــنظم إذ الجرجــاني عنــد بــالنظم المقصــود هــو هــذا لــيس و الموضــعه فيهــا المناســب اختيــار و الاســتعمال
  .4الكلم بين فيما النحو معاني توخي عنده
  ) : هـ 403 ت( لانيـــالباق -3

                                                 
لســيد، دار الفكــر ، البحــث البلاغــي عنــد العــرب تأصــيل و تقيــيم، شــفيع ا134-133: نظريــة الإعجــاز القــرآني، ص: يراجــع  1

 61-60:، ص1996، 2العربي، ط

 320: قضية الإعجاز القرآني و أثرها في تدوين البلاغة، ص  2

 136: ، صالقرآني عجازلإنظرية ا  3

 137: ، صالسابقالمرجع : يراجع  4
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: يهـــ وجـــوه ثلاثـــة في وحـــددها الإعجـــاز جـــوهو  عـــن القـــرآن إعجـــاز هكتابـــ في البـــاقلاني تحـــدث
 تأليفـه و البـديع نظمـه ،الخاليـة الأمـم وسـير الماضـين قصـص عـن إخبـاره ، يـوبالغ عـن الصـادق إخباره

 الوجـه إلى هيتـعنا جـل يوجـه الباقلاني أن غير محاكاا، عن العرب يعجز التي المتناهية بلاغته العجيب،
  .تأليفه عجيب و هنظم ببديع معجز القرآن بأن الراسخ إيمانه لتأكيد الثالث

  : 1هي وجوه في للإعجاز المتضمن القرآن نظم بديع عليه يشتمل ما يحصر الباقلاني و

 تنظـــيم مـــن المعـــروف و البشـــر كـــلام مـــن المـــألوف عـــن خارجـــا لكونـــه جملتـــه، إلى رجـــعي مـــا منهـــا -1
 في معـان و بلاغـة و فصـاحة مـن القـرآن في مـا علـى مشـتمل كـلام للعـرب يعهد لم أنه كما خطابام

  .رآنالق طول مثل

 عليهـــا بـــنينت الـــتي البلاغيـــة الأســـاليب كـــل علـــى اشـــتمل فـــالقرآن: أســـاليبه إلى يرجـــع مـــا منهـــا و -2
  .... تصريح و استعارة و مجاز و حقيقة و ،إطناب و إيجاز من البشري الكلام  أجناس

 ةجديـد ومدلولات معان في المفردات بعض استعمل أنه ذلك فمن مفرادته، إلى يرجع ما هانم و -3
 علـى الثقيلـة المسـتكرهة داتالمفـر  عـن بعـده ذلـك مـن و الإسـلام، لقبـ العربيـة البيئة في ودةمعه تكن لم

  .السمع

 متعـددة بحـروف افتتحـت سـورة وعشـرين ثمـان القـرآن في وردت فقـد حروفـه، إلى يرجع ما منها و -4
 فالحـرو  هـذه و الهجـاء حـروف نصـف علـى السور هذه اشتملت قد و العشرين و الثمانية الحرف من

 العربيــــة حــــروف إليهــــا انقســــمت الــــتي الأقســــام مــــن قســــم كــــل نصــــف علــــى اشــــتملت عشــــر الأربعــــة
 ونصــف  الأطبــاق حــروف نصــف و الجهــر، حــروف نصــف و الهمــس حــروف نصــف علــى فاشــتملت

 وجـوه مـن وجـه شـك بـلا هـو البـديع التقسيم و التنظيم فهذا الشديدة الحروف نصف و الحلق حروف
  .القرآن في الوضوح الناصعة الإعجاز

 في واقــع الإعجــاز أن «: قولــه في أوضــح بصــورة الــنظم عــن كلامــا الرجــل هــذا عنــد نلمــح كمــا
  .2»التحدي وقع النظم هذا مثل إلى و كلامه عن عبارات و دلالات هي التي الحروف نظم

                                                 
ل العمــري، مكتبــة ، و المباحــث البلاغيــة في ضــوء قضــية الإعجــاز القــرآني، أحمــد جمــا142-139: ، صالمرجــع نفـــسه: يراجــع  1

 340: ص. 1990الخانجي القاهرة، 

 148: عجاز القرآني، صلإنظرية ا  2
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  ).هـ 415 ت(  ارـــالجب عبد القاضي -4

 حـين الجرجـاني القـاهر عبـد قبـل مللـنظ تناولـه في وضـوحا العلمـاء أكثـر الجبـار عبـد القاضـي كان
 يكمـل أن فـرأى اللفـظ في الفصـاحة اعتبـاره في) هــ 133 ت( الجبـائي هاشـم بـنا أسـتاذه على عقب
 الوجــه فيــه وضــح «: فصــلا فعقــد البلاغــة عمــاد  عليــه الــذي الكــلام تركيــب أغفــل حــين أســتاذه عمــل
 الفصــاحة فيهــا تظهــر بانفرادهــا الكلمـة تكــون أن فيــه رفــض الكــلام فصـاحة في التفاضــل يقــع لــه الـذي

 مــع دّ ـبــ لا و مخصوصــة، طريقــة علــى بالضــم الكــلام يـفــ تظهــر إنمــا الفصــاحة أن ورأى المعــاني، وكــذلك
 تتنـــاول الـــتي بالمواضـــعة تكـــون أن الصـــفة هـــذه في يجـــوز قـــد و ،صـــفة كلمـــة لكـــل يكـــون أن مـــن الضـــم

 الثلاثــة الأقســام لهــذه ليســت و وقعبــالم تكــون وقــد فيــه مــدخل لــه الــذي بــالإعراب تكــون قــد و ،مضــال
  .1»رابع

 الفصـاحة بـأن يـرى فهـو للـنظم تفسـيره في القـاهر عبـد مـن الجبـار عبـد القاضي يقترب هنا من و
 في موقعهـا و الإعـراب في حركاـا مراعـاة و بعضـها إلى الكلمات بضم بل الكلمات أفراد في تكون لا

  :الجرجاني هرالقا عبد إليه ذهب ما وهذا التأخير و التقديم

 الإعجـاز قضـية ليـد و كـان أنـه و آخـر إلى مجموعـة مـن اختلف النظم مصطلح أن يتضح هنا و
 في واضــحا الخــلاف كـان بــل الأمــور جميـع في ايختلفــ لم أمـا و الأشــاعرة و المعتزلــة بـين خاصــة القـرآني
 عليـه مـدتيع الـذي الحسي أو المادي أو المقرؤ أو المرئي الجانب من ينطلقون عتزلةالم إذا الانطلاق نقطة

 فـــانطلاقهم الأشــاعرة بينمـــا ،المعــنى إلى اللفـــظ مــن أو المـــدلول إلى الــدال مـــن أخــرى بعبـــارة أو بالعقــل،
 الدال إلى المدلول من أي المرئي إلى الحسي غير أو المعنوي أو، المسموع أو المرئي غير الجانب من كان
  .2اللفظ إلى المعنى من

II. انيـالجرج رـالقاه دعب عند النظم ةـنظري :  
 بــــذلها الــــتي الجهــــود ينفــــي لا ذلـــك لكــــن و الهجــــري، الثــــاني القـــرن منــــذ شــــائعا كــــان إذن الـــنظم

) القـاهر عبـد(  أن إلى ذهبـوا الـذين المعاصـرين بعـض فعـل كمـا أسسه ووضع معالمه ديدتح في الجرجاني
  .جديدا شيئا النظم مفهوم إلى يضف لم أنه بل النظم نظرية كرتيب لم

                                                 

 378-377: ، أثر النحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين، ص495: قضية الإعجاز، ص 1

: ة العمرانية، القـاهرة، صدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، مطبع  2
223 



 مرتكزات ظهور نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

 20

 الفـصل التمهيـدي

 أــم أو نظريتــه، في قينالســاب بجهــود انتفــع قــد)  الجرجــاني القــاهر عبــد(  بــأن القصــد كــان إذا -
 مـن لـقتخ أو فـراغ على تقوم نظرية من فما الشك، إليه يتطرق لا الأمر فهذا الطريق، له أضاءت أشعة
: يقـول ظم،نالـ مفهـوم قطر  من أول أنه يدعي ولا ،صراحة الأمر ذا يعترف نفسه نيالجرجا و ،العدم

 أن إجمـاعهم ،بـذكره التنويـه و قـدره، تفخـيم و الـنظم، شـأن تعظيم نع العلماء إطباق علمت قد و «
 .1»بلغ ما معناه غرابة في بلغ لو و ،له يستقم لم هو إذا لكلام قدر لا و ،عدمه من لضالف

 جــددةالمت النظريــات لأصــحاب طعــن موضــع يكــون أن يصــح لا الســابقين بــآراء الانتفــاع لكــن و
 بــه جــاء مــا إلى يضــف لم أنــه و ، واضــحا تــأثرا ــم رتــأث قــد الجرجــاني القــاهر عبــد أن عضالــب فيــدعى

 القـاهر عبـد قبـل الـنظم لأن غـيره دون القـاهر عبد يد على النظم معالم تحددت إنما و« شيئا السابقون
 ملاحظــــات مـــن نــــابع عفـــو شــــيء إنمـــا و ، مباشــــرة بطريقـــة ســــامدرو  أو عمـــد، مــــن مقصـــودا يكـــن لم

 عنــد أمــا فحســب النطــاق هــذا داخــل في القــرآن في الإعجــاز أو الشــعر بجمــال يؤخــذون حــين العلمــاء،
   .2» ... كله الدلائل كتاب هحول يدور ومحور مدروس عمل فهو القاهر عبد

  : هـنظريت رـالقاه عبد منها استمد التي دـالرواف )1
  : في الروافد هذه تلخيص يمكن
 و هـنظريتـ أصول مع متفقا رآه ما منه أخذ حيث الإعجاز، قضية في كتب ما أهم على إطلاعه -1

  .النظرية هذه صاحب بحق جعله مما الكثير إليه فأضا
  .العلم لهذا إمامته و النحوية القاهر عبد ثقافة -2
 علـــى وقــف و هضــمه و قبلــه دالنقــا كتبـــه مــا علــى اطلــع ناقــدا أدبيـــا كــان فقــد النقــدي توجهــه -3

  .المعنى و اللفظ صارأن ،بين المحتدم الصراع

  :ةـنظريال أةـنش إلى أدت التي عـالدواف )2
 امتـزاج أثـاره ذيالـ الصـراع ذلـك « عليـه تـأثير لـه كـان و القـاهر عبـد قبل للفكرة مهد ما أبرز من     

 وثقـافتهم تـراثهم عـن العربيـة لـةحم دفـاع مـنطقهم، و اليونـان لفلسـفة اليونانيـة ةلـحم تعصـب و الثقافات
 في نسيـو  بـن مـتى بـين تجـر  الـتي الحـادة المناظرة تلك ،الصراع هذا مظاهر ومن النحوية، ةالثقاف ومنها

                                                 
 93: ، ص2001، 1ان، طوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبتحقيق عبد الحميد الهندا القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز، عبد  1

 150: عجاز القرآني، صلإنظرية ا  2
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 فـأراد الثـاني أمـا لنحـو،ل ينتصر أن الأول أراد فقد فرات،ال بن جعفر بن لالفض الفتح أبي الوزير مجلس
 ،اللفــظ نــهفميدا النحــو أمــا المعــنى ميدانــه المنطــق أن يــونس بــن مــتى إليــه ذهــب فمــا للمنطــق ينتصــر نأ

 أيضـا قـال و بـالمعنى يعـني أيضـا النحـو أن علـى الأدلـة يقـدم فـراح المقولـة هـذه ضيـنق أن في لسـيرا فأراد
 السـيرافي دفـاع فكـان ،غةبالل مفهوم لكنه نحو المنطق أن و ،بيةر عال من مسلوخ لكنه و منطق النحو أن
: النحـو معاني عن السيرافي لسان لىع جاء مما و 1الحاضرين إعجاب أثار قويا دفاعا العربي النحو عن
 بـين لهـا المقتضـية موضعها في الحروف وضع بين ،سكناته و اللفظ حركات بين منقسمة النحو معاني«

  .2»...  ذلك خطأ تجنب و ذلك يـف الصواب توخي و ،التأخير و بالتقديم الكلام تأليف

  . ئلالدلا هكتاب منها وصاغ الجرجاني تبناها التي الأفكار حقيقة تلك و

 ظهـــر منـــذ الإســـلامية البيئـــة في برأســـها تطـــل كانـــت الـــتي الفتنـــة للفكـــرة مهـــدّ  ممـــا كـــذلك و    -
 ألا العباسـي العصـر في الإسـلامي اتمـع علـى خطيرة ظاهرة أصبح ثم للهجرة، الأول القرن في الإلحاد

 الــتي  القواعــد ســاءإر  في بــذلت الــتي الجهــود مــن الــرغم فعلــى إعجــازه، في و القــرآن في التشــكيك :هــي
 أن هعليـ يفـرض الـديني الواجـب و بعـد تحسـم لم القضية أن القاهر عبد رأي فقد الإعجاز عليها يقف
 و" الإعجـــاز دلائـــل" كتابـــة فـــألف بالـــذين، تتصـــل الــتي القضـــية هـــذه عـــن للـــدفاع قلمـــه و نفســـه يجنــد
 الإعجـاز يمكـن إنمـا و ةحـد و المعـنى في لا و حده، و اللفظ في يمكن لا الإعجاز أن خلاله من وضح

  .3النظم في

 القـراءات لتجويز الباب فتح بسبب بدايته كانت الذي و النحويين، بين نشأ الذي الخلاف  -
 أصــبح و النحويــة المســائل علــى التركيــز إلى أدى الخــلاف الأولى،وهــذا البصــرية القواعــد تشــملها لم الــتي

 ميــدان في كثــيرة مســائل في تفـرع ذلــك عــن جونــت المتخصصـة، مدارســه و المتخصصــون، علمــاؤه للنحـو
 إلى فتحولــت نفســه الاتجــاه في أيضــا النحــو عــن انفصــلت الــتي العربيــة البلاغــة وســارت والصــرف النحــو

   .4عنه الإبعاد و النحو في الزهد إلى أدى مما اللغوية النصوص عن بعيدة وحدود وتعريفات تقسيمات

                                                 
 46: ص ، إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة،157-156: عجاز القرآني، صلإنظرية ا: يراجع  1

 337: ، صأثر النحاة في البحث البلاغي، 47: ، صإعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة  2

 58: عجاز القرآني، صلإنظرية ا: يراجع  3

أحمــد شــامية، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  ،في نظريــة عبــد القــاهر الجرجــاني اللغويــة عجــاز القــرآنيلإا خصــائص العربيــة و: يراجــع 4
 126 :ص ، 1995
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  :النظم كرةـبف متعلقة اهيمـمف -3

  :  رــكـالف و اللغة

 ســــائر عــــن الإنســــان بــــه تميــــز الــــذي العلــــم بفضــــل بالإشــــادة الــــدلائل هكتابــــ الجرجــــاني اســــتهلّ         
 وهيـا صـورته بتخطـيط إلا الحيـوان سـائر مـن الإنسـان نبــا ـمالـ هلا لـو «:  فيـه قـال الذي و المخلوقات

 هـو المخلوقات سائر عن نسانالإ يزيم ما أن مفادها فكرة من الجرجاني ينطلق ذا .1»بنيته و جسمه
 و بــالتفكير، اللغــة لــيربط مطيــة هااتخــذ الفكــرة هفهــذ الفهــم، و الإدراك علــى القــدرة يعــني الــذي العلــم
 كتابـه خاتمـة في لإنسـانيةا اللغات أصل عن يبحث كما اللغة نشوء في التفكير دور إبراز بعدها يحاول

 النـاس تـرى أنـت أصـلا هنـا اه أن اعلم«: فيه يقول إذ ،2المفردات ضعو  سبب بذكر ذلك و الإعجاز
 لم اللغة، أوضاع هي التي المفردة الألفاظ أن وهو آخر، من ينكر و جانب من يعرف من صورة في فيه

 ،3»فوائـد بينهـا فيمـا فيعـرف الـبعض، إلى بعضـها يضـم لأن لكـن و أنفسها، في معانيها لتعرف توضع
 ،مواضـعه اللغـة بـأن القـول مـن انطلاقـا اللغـة مفردات ناقشةوم الشرح و التفصيل في الجرجاني استمر و

 أنـه: الأمر مبتدأ من اللغات و العلم في قلنا إذا و «: فقال إلهام، أا من انطلاقا مفرداا ليناقش عاد
 أو لــه، امثبتـــ الآخــر و مثبتــا أحــدهما يكــون ينشــيئ بــين يكــون إنمــا ذلــك في الإلهــام فــإن إلهامــا،  كــان

 تعــــرض  الأولى في أن أضــــح و المقــــولتين بــــين الفــــرق و ،4»عنــــه منفيــــا الأخــــر و منفيــــا احــــدهمأ يكـــون
 )وغيرهـا فـرس و رجـل ( ،بمفردة أمثلة ضرب كما فيها لفكرل علاقة ولا بالوضع كانت اأ و للمفردة

 يعقـل لا الكـلام أن و  المفـني أو لـه المثبـت و ثبـتالم بـين الـربط عمليـة في يكمن الإلهام الثانية في بينما
  . اسم و اسم أو علـف و اسم: يكون قد ين،يجزئ بين لجمعبا إلا

                                                 
 02: ، الجرجاني، صدلائل الإعجاز 1

الموجز في شرح دلائل الإعجاز، في علم المعاني، نظرية الإمام الجرجاني اللغوية و موقعها في علم اللغة العام الحديث، د جعفر   2
 .130: ، خصائص العربية للإعجاز القرآني، أحمد شامية ص 31:دك الباب ، دار الجليل، السنة، دمشق، ص

 02: ، الجرجاني، صئل الإعجازدلا 3

 .334: ، صالسابقالمصدر  4
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 مــن مجموعــة ليســت اللغــة أن مــن اليــوم اللســانيات علمــاء يقــرره مــا « قــرر الجرجــاني يكــون ــذا
 ســبق إذن فهــو اللغــوي، تفكــيره كــل بــنى الأســاس هــذا علــى و ،1»العلاقــات نمــ مجموعــة بــل لألفــاظا

  . لغة بدون فكر لا و فكر بدون لغة لا أن تؤكد التي الحديثة النظريات

 و«: قولـه يـفـ ينيئز جـ علـى يشـمل أن بـدّ  لا الكـلام أن تبـينّ  الـتي الجرجـاني كرةـفـ من بالانطلاق
 بعـدها .2»إليـه مسـند و مسـند مـن بدّ  لا أنه و واحد، جزء من كلام يكون لا أنه: الأمر كلّ  مختصر
 الكلــم لــربط نظــام اللغــة أن «: قولــه في يكــون الجرجــاني عنــد اللغــة فرْ عُــ بــأن المــوجز صــاحب خلــص

 بوظيفتهـــا القيـــام مـــن اللغـــة تـــتمكن  النظـــام ذلـــك بفضـــل و العقليـــة دلالاـــا لمقتضـــيات وفقـــا ببعضـــها
 يعلــم ممــا «: هبقولــ الجرجــاني لهــا آثــار الوظيفــة هــذه و ،3»ببعضــهم النــاس لإيصــال كوســيلة الأساســية

  .4»مقصوده و المتكلم رضـغ امعـالسّ  ليعرف بعضا بعضهم يكلم إنما الناس أن العقول بيدائه

 الــذي المصــطلح هــذا الكــلام هــو و مهــم آخــر مصــطلح الــدلائل في اللغــة مصــطلح احبصــ قــد و     
 و هـأغراضـــ الإنســـان بـــه  يبلـــغ مـــا حقيقـــة يـفـــ البحـــث اولـتنـــ كلمـــا الجرجـــاني لســـان علـــى يـــتردد كـــان

 في المســــاهمة مقالــــة صــــاحب بــــين قــــد و ،5استحســــانه أو تــــهإفاد أســــاب ينبــــ أن يحــــاول و ، همقاصــــد
 في بينهمـا الخلـط عـن بـالنهي وذلـك الكـلام و اللغـة بـين التمييـز علـى ركـز بأنـه الجرجـاني بـآراء التعريف

 حـتى البلاغـة اسـم يسـتحق الكـلام يكـون لا قـولهم عـن مـثلا يتساءل فعندما « الأسرار و الدلائل ثنايا
 القطيعــة يفضــي لا  الكــلام و اللغــة بــين  التمييــز هــذا أن علــى... معنــاه فظــهل و ، لفظــه معنــاه يســابق
 اطـارتبـ في خاصـة تتمثـل العلاقـة هذه ، الجرجاني نظر في متينة علاقة بينهما أن في  شك ولا ، بينهما
 أصــبحت بعـض إلى بعضـها الألفـاظ ضـمت مـا إذا و ... الكـلام خـارج وظيفـة للغـة فلـيس همـايوظيفت

 الفـرق لكن متضامنين الكلام و اللغة تجعل العلاقة فهذه .6»يقول كما بديهي الكلام ورد و كلاما،
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 عنهـــا عـــبر و أبرزهـــا قـــد فيهمـــا تكمـــن الخصـــائص و ،منهمـــا كـــل ماهيـــة مـــن الجرجـــاني هتمدّ اســـ الفـــرق
 .1»الســــمات و العلامــــات مجــــرى تجــــرى أــــا«: هــــو اللغــــة شــــأن في إليــــه ذهــــب مــــا أهــــم و  بوضــــوح

 علـى الألفـاظ و إليهـا، وـدي المعـاني مختلـف إلى ترشـد وسـائل إلا هـي ما منها تتكون التي فالوحدات
 للمعـاني ابعةـتـ لأـا ذلكـفـ العلامـات و لسـماتا قبيـل مـن كانـت إذا و المعـاني علـى أدلة« تعبيره حد

  يمكـــن لا مشـــترك مـــادة كاللغـــة لـــيس الكـــلام أن إلى هـــذا قبـــل توصـــل و 2»اـوجودهـــ بعـــدها وجـــدت
 الكــلام بــل.  حســنا و قيمــة مكوناــا ذلــك جــراء مــن تتفــاوت أن يمكــن ولا بعينــه شــخص إلى بتهانســ

 هــي إنمـا و ،الاصـطلاح نتيجـة ليسـت ادتهـإفـ قةـطريـ و قائـل، علـى وصـدر المـتكلم، إلى منسـوب دائمـا
 ميـدان هـو فـالكلام اللغـة أوضـاع علـى ناجمـة ليسـت بلاغته و مقاصده، مع متماشية و ،المتكلم رهينة

 .خرآ و متكلم بين التفاوت يكمن يهـف و امالأحك

  :ظ ـى و اللفــالمعن 
نشأت في جو ديني يدور  «جاء الجرجاني في وقت لم تحسم فيه المعركة بين اللفظ و المعنى التي 

من ثم فإن عبد  أللفظ أم للمعنى أم لكليهما معا؟ :مرجعة إلى أيهما حول بيان الأعجاز في القرآن و
لهذه المشكلة فإنه يصلها بالإعجاز من جديد، بعد أن انفصلت عنه زمنا على حين يعرض  رالقاه

  .3»أيدي كثير من النحاة و النقاد من أمثال ابن جنى و الآمدي و القاضي الجرجاني

إعجاز القرآن من طرف الفرق الكلامية خاصة بين  لإثبات  ةـسيلقضية اللفظ و المعنى و  اتخذت
في طـــة انطـــلاق و أصـــروا علـــى أن الإعجـــاز يكمـــن تزلـــة اتخـــذوا مـــن اللفـــظ نق، فالمعزلـــة و الأشـــاعرةتالمع

يقع فيها تزايد و إنما التزايد موجود في الألفـاظ الـتي تعـبر عنهـا، بينمـا الأشـاعرة لا  اللفظ لأن المعاني لا
، المعــــاني القائمــــة في صــــدور العبــــاد «يــــرى أن  ، فالجــــاحظ4أن التزايــــد في المعــــاني لا في الألفــــاظ يــــرون

الحادثـــة عـــن فكـــرهم، مســـتورة  ، وجـــة في نفوســـهم و المتصـــلة بخـــواطرهملتخهـــام و المذالمتصـــورة في أ
  و إنمـا تحـي تلـك المعـاني… ومـة ، و محجوبة مكنونـة و موجـودة في معـنى معدخفية، و بعيدة و حشية
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 تحــيىذهــان لا في الأ أي أن المعــاني المتصــورة ! 1»…عنهــا و اســتعمالهم إياهــا  إخبــارهمو  ذكــرهم لهــا
ي نشـاط كلامـي ـعـنى ليسـتعمل فـإلاّ عند ذكر الكلم الدالة عليها يعني أن اللفظ هو الـذي يسـتدعى الم

فالفضـل حسـب تقـدير الجـاحظ راجـع للفـظ  2عل اللفظ مع غـيره لتأديـة وظـائف تركيبيـة للكـلامافو يت
 مـن أنصـار المعـنى لأشـعرتهالجرجـاني لهذا عدّ الكثير مـن البـاحثين . عنىي المـالمزية تكمن ففأما الأشاعرة 

يقصـد اللفـظ و  (اول عبد القـاهر الجرجـاني هـذه المشـكلة ـلقد تن و«: ي قول أحدهم ـو يثبت ذلك ف
لمـــن الســـيادة للشـــكل أم للمعـــنى ؟ و لقـــد جعلهـــا للمعـــنى فهـــو : مـــن زاويـــة أخـــرى ألا و هـــي  )المعـــنى 

دلّ علـــى ذلـــك بمـــا جـــاء في و اســـت 3»بعـــض و طريقـــة تواليهـــا بعضـــها بعـــد الألفـــاظالمتصـــرف في نظـــم 
بـين قولنـا حـروف منظومـة و كلـم منظومـة و  رقـالفـ صلـو مما يجب إحكامـه يعقـب هـذا الفـ «الدلائل 

لا النـاظم لهـا بمقتـف  و بمقتضى عـن معـنى، و ليس نطقها ،ذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق
الأمـر فيـه   نظـم الكلـم فلـيس مـاأ…  ا مـا تحـراهلهـن يتحـرى في نظمـه أفي ذلك رسما من العقل اقتضـى 

و يقـول  4»آثـار المعاني،وترتيبهـا علـى حسـب ترتـب المعـاني في الـنفس نظمهـا في ك تقتفـيلأن ،ذلكك
هــذه اللفظــة فصــيحة، إلا و هــو يعتــبر : و هــل تجــد أحــدا يقــول… «: في مواضــع أخــرى عبــد القــاهر

ظة ـلفـ: قـالوا ؟ ولأخواـاجاراـا، و فضـل مؤانسـتها معناها لمعـاني  ملائمة مكاا من النظم، و حسن
قلقـــة و نابيـــة و مســـتكرهة إلا و غرضـــهم أن يعـــبروا بـــالتمكن عـــن : هـي خلافــــو مقبولـــة، و فـــ متمكنـــة

، و أن الأولى لم ن سـوء الـتلاؤممعناهمـا و بـالقلق و النبـوّ عـجهـة ذه و تلـك مـن هـاق بـين ـحسن الاتفـ
هـذا الـنص  إنّ  5»ي مؤداهـا ؟ـفـللتاليـة قا ـلم تصلح أن تكـون لفـ السابقة أن ، وي معناهاـتلق بالثانية ف

أمـره  أن الـداء الـدوي الـذي أعـي اعلـم و « مع النص الآتي الـذي يقـول فيـه 6و نصوصا أخرى مشاة
لا يعطيه من المزية، إن هـو  ، و جعلالاحتفال باللفظ في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه و أقل

                                                 
 77: ، ص1البيان و التبين، الجاحظ، ج 1
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و «: و قولـه 1»ظ لولا معنـاه و هـل الكـلام إلا بمعنـاهـما في اللف: ما فضل عن المعنى يقول  ، إلاّ أعطى
عليــه العامــة أرانــا ذلــك أن  اعلــم أنــا و إن كنــا إذا اتبعنــا العــرف والعــادة و مــا يهجــس في الضــمير و مــا

يسوغ القول  لاالصواب معهم أي أنصار المعنى و أن التعويل ينبغي أن يكون على المعنى، و أنه الذي 
ما في علــم بالضــد إذا جئنــا إلى الحقــائق و إلى مــا عليــه المحصــلون، لأنــا لا نــرى متقــدّ  ، فــإن الأمــرهلافــبخ

  . 2»البلاغة، مبرزا في شأوها إلا و ينكر هذا الرأي و بعيبه و يزري  على القائل به و يغض منه

ال الـبعض بـأن الرجـل مـن أنصـار موقف الجرجاني هذا أوقع  الباحثين في حيرة من أمرهم، فقـ إنّ 
يسـوون … «ظ و قال البعض الآخر بأنه من أنصار المعنى و أكدت ثلة أخيرة بـأن الجرجـاني ممـن ـاللف

حيانــا يثــني علــى اللفــظ دون ، و إن لم يصــرح بــذلك لأنــا نجــذه أاللفــظ و المعــنى في صــناعة الأدب بــين
لام كــلا ـلعلــه كـان يقصــد الـرد علــى المتطـرفين فــ ، و أحيانــا أخـرى يثــنى علـى المعــنى دون اللفـظ، والمعـنى

: ي ذلـك التطـرف إلى جانـب دون آخـر و غرضـه مـن ذلـك إثبـات التسـاوي بـين العنصـرينـالجانبين لنفـ
، فــراح علـى أنصــار اللفــظ و أنصـار المعــنى لأن مقولاتــه تلـك، كانــت هجومــا 3»…اظ و المعــاني ـالألفـ

ن القــرآن لا يمكــن إرجــاع المزيــة الــتي تظهــر فيــه إلى ألفاظــه ، فضــلا عــؤكــد أن الكــلام شــعرا كــان أم نثــراي
 و بكل سـبيل، الطائفتين هَ بَ دون ألفاظه و على هذا الأساس كان يتعقب شُ  هدون معانية ولا إلى معاين

رشيقا و هم بكل دليل حتى انتهى به الرأي إلى أن حسن اللفظ وحده لا يعدوه أن يكون ءيبين أخطا
اضـــل أو خلـــق كـــريم، أو ، و أن حســـن المعـــنى لا يعـــدو دلالتـــه علـــى أدب فوفـــاخفيفـــا علـــى اللســـان مأل

و منازلـة حـتى يكـون منـه  هاين مراتبــ، فأمـا الشـرف الـذي تتفاضـل بـه أقـدار الكـلام و تتبـحكمه صائبة
  .4ظ و  المعنىـإنما غير اللفـوزن فـي ازل الذي لاـ، و الني لا يرام و السـابق الذي لا يدركالمعجز الذ

  :ام ـة و النظــلمالك
بمقارنتهــا  ذلــك الجرجــاني للكلمــة صــيغة الاتســاع وأطلــق الــدكتور عبــد القــادر حســين علــى نظــرة 

بنظرة من سبقوه و يقصـد بـالأخص ابـن المعتـز، لأن نظرتـه وضـعت الكلمـة في إطـار الجملـة و جعلتهـا 
يكـون علـى الـنظم جملـة منفـردة و إنمـا  و عـدمها لا يكـون مـع الكلمـة جزءا من كـل ،و الحكـم بـالجودة
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لم يقسم الجمال إلى أجزاء العبارة كـل «ه عبد القاهر في مجال الكلمة هو أنه ـب  قام ، أما عن أهم ما1

أول مــا ـردة فــفــنــه إذا تم التركيــز عــن الكلمــة منلأ 2»علــى غــير صــلة بــه و كأنــه جــزء منفــرد مــن الآخــر،
ه بالعقل، و إن دلالتها على المعـنى دلالـة ر ا يتسنى تبريمم«يها البنية التي لا تعتبر عنه الجرجاني ـيهتم به ف

ات و السمات و من شـأن ـة لا سبب لها إلاّ تواطؤ المستعملين، و لذا اعتبرت من قبيل العلامـاعتباطي
هي ـ، فـ تـدل عليـهالعلامة أن تكون وسيلة تمييز و هـي لا تكتسـب قيمتهـا المعنويـة إلا إذا قوبلـت بمـا لا

ردة ـي الــدلائل مثــل المفـــأمثلــة فــ ، و ضــرب الجرجــاني عــدة3»ي علاقــة تقابليــةـخــرى فــمــع العلامــات الأ
لسـاد ) ربـض(في شـيء و يقـول أن المسـتعمل الأول لـو قـال  هـها و ترتيبــنظـم حروفـ ديـالـتي يفـ" ضرب"
ـائدة منهـــا بحـــدّ ات الـــتي هـــي سمـــات للمســـميات لا فــــالكلمـــ «رابة، بحيـــث أن ـذا الاســـتعمال بـــلا غــــهـــ

ـــ ى هــذا ـليعــرف معنــ) ابـكتــ(أو ) جبــل(لا يقــال ـ، فــسهاـانيها بنفـــاية أن تعــرف معـــ، و لــيس الغــهاذات
لكلمــة في نظــر عبــد القـــاهر لا فا .4»ى شـــيء معــروف أصــلاـعة إلا علـــالشــيء بذاتــه إذ لا تــتم المواضــ

 مــن ، و لاتتفاضــل الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة لا «تتحقــق ــا فائــدة مــا دامــت مفــردة لأنــه 
 ، فالإفـادة إذن لا5»معـنى اللفظـة لمعـاني جاراـا  ملائمـةتتفاضل في حسـن  ، بلحيث هي كلم مفردة

مــع غيرهــا و هــذا التضــام ينــتج جملــة، و معيــار الإفــادة اتخــذه البــاحثون  تكــون إلا إذا تضــامت الكلمــة
  .6م و الجملةللتفريق بين مفهوم الكلمة و الكلام عند الجرجاني و التسوية بين مفهوم الكلا

شـــأ عنهـــا مـــن معـــان بـــين الكلمـــة المفـــردة مـــن حيـــث وضـــعها في جملـــة ومـــا ينة إدراك العلاقـــ «إن 
تلـــك  ، ووضـــع المفـــردات في نظـــام معـــين حســـب ترتيـــب المعـــاني في الـــنفس مـــع اختيـــارأصـــلية أو ثانويـــة

ل ذلـك ، كـمن أجلـه صـيغ الـنظم ، و تتناسب من حيث هي نظم مع ماالمفردات ليلائم بعضها بعضا
، إذن فــالنظم هــو الــذي 7»و يتفاضــل في الدلالــة مــن حســن البيــان جهــات ضــرورية يعلــو ــا الكــلام
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، لأن مـا 1، لا بفعـل واضـع اللغـةالتركيب الذي يتسـع بفعـل المـتكلم يحدد قيمة الكلمة بل فصاحتها و
اعلت ـإلا إذا تفـــ يد إلاّ إذا تلبســـت بمبـــاني النحـــو و صـــيغه أيـنســـعى لتأكيـــده أن الكلـــم المفـــردة لا تفـــ

الكلمـة في  تؤديـهدلالاا و تشابكت في علاقات نحوية، توافق المعاني النفسية، هنا يظهر الدور الـذي 
معناها فبعض الكلمات تكتسـب  طريق مكاا في الجملة أو عن طريق صياغتها أو طريق التركيب عن

، أو تمييـزا، أو مضـافا إليـه و لااحـ ، أوافــاعلا أو كوـا مفــعولا، أو ظرفـ سب المكانة مثل كوامعنى بح
ي الجملـة و توضـع الكلمـة في ـغير ذلك حين يدرك الفرق الـدقيق الـذي يحدثـه تغـير مكانـة كـل كلمـة فـ

، و أحيانـا تأخـذ كلمـة في تحقيـق معـنى الـنظم في التركيـب مااعها المناسـب للمعـنى يكـون ذلـك إسـهوض
، أو صيغة معينة فصياغة اسم الفاعل في المعنى غـير عن طريق صياغتها على وزن معينمعناها النحوي 

بضــم العــين تختلــف عــن فعــل يفــتح العــين في المعــنى " فعــل"صــياغة المبالغــة أو الصــفة المشــبهة مــثلا وزنــه 
لكـان معناهـا أن البخـل " ضمالب" )لبخُ (: لو قلت مثلاـالطبع مثلا فحيث تدل الأولى على السجية و 

، و مراعـاة هـذه الـدقائق في الصـياغة أيضـا لاـمثـ "بالكسـر" )لبخِـ(عـنى في ذلك المـكليس   ، ويهـية فسج
عند عبد القاهر واسـعا  والنظم هذا ما جعل مفهوم النحو 2»النظم في التراكيب إسهام في تحقيق معنى

يخلـــط بـــين مباحـــث النحـــو و البلاغـــة ثم يعـــود بعـــد ذلـــك مباشـــرة ليـــتهم هـــذا المفهـــوم بالقصـــور عـــن "
هـــو الشــــيء الـــذي جعـــل البــــاحثين يعلقـــون علـــى كتــــاب  و 3»قومــــات الـــنص الأدبيبكـــل م الإحاطـــة

تلف مـنهج الجرجـاني ـ، و يخـوعات النحوية من الوجهـة البلاغيـةرد بدراسة الموضـيكاد ينف«الدلائل بأنه 
فقد أعطى هذه الموضوعات  ،، اختلافا كبيرااة المتأخرينحهمها و تفسيرها و بحثها عن منهج النـي فـف

و البنـاء، و  الإعـرابي ـقة تنحصـر فـى النحـو نظـرة ضـيّ ـكانت قد فقـدا علـى يـد الـذين نظـروا إلـ  حياة
الأدبيــة الــتي عرضــها و حللهــا في هــذا الكتــاب كلمــا نجــد قواعــد النحــو قــد صــارت  النمــاذجمــن خــلال 

  .4»، و مقياسا يهتدي به إلى الجودة، يفيض حركة و حياةمن وسائل التصويرعلى يديه وسيلة 

  :ة ـة و البلاغـصاحـالف
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كر عبد القاهر ترجعـان إلى معـنى واحـد و ـتوصل بعض الباحثين إلى أن البلاغة و الفصاحة في ف
اظ و ـلــة، حيــث خصــت الفصــاحة بالألفــ، و أنصــار المعــنى مــن حمنصــار اللفـــظدلــيلهم مــا شــنه علــى أ

، مـن حيـث دلالاـا علـى مـدلولااا يؤكـد أن الألفـاظ بحـد ذاـا لا تفاضـل بينهـ فـراحالبلاغة بالمعاني ،
  .1لأن ليس هناك لفظة أدل على معناها من لفظة أخرى

ليس للفظ المفـرد مـن نصـيب   «: مما جعله يعيب على من رأى الفصاحة في اللفظ المفردة بقوله
في الفصـــاحة إذا صـــح لنـــا أن نقـــول ذلـــك إلاّ أن يكـــون أيســـر علـــى الألســـنة، و أكثـــر اســـتعمالا مـــن 

إنما تنسب الفصاحة إلى اللفظة من حيث اعتبار مكاا من الـنظم و حسـن ملاءمـة معناهـا الآخر، و 
  .2»ستها لأخواانلمعاني جاراا و مؤ 

ردة، و أراد ـصاحة هي للكلام المنظوم و ليسـت مـن شـأن الكلـم المفــل الجرجاني على أن الفو دلّ 
و ضـــم بعضـــه إلى بعـــض مـــع مراعـــاة  أن يصـــل إلى أن الكـــلام الفصـــيح هـــو الـــذي يـــتم نظمـــه و تأليفـــه

  .3قوانين النحو و أصوله

م  مـن ظـن أن ـعـنى لا إلى اللفـظ مبينـا و هـالم و يؤكد الجرجاني فكرته في أن الفصاحة تنسب إلى
بمـا كانـت المعـاني تتبـين بالألفـاظ و كـان لا سـبيل للمرتـب لمـا و الجـامع مـع  «: المزية تكون للفظ بقولـه

ا صـــنع في ترتيبهـــا بفكـــرة إلا بترتيـــب الألفـــاظ في نطقـــه، تجـــوزوا  فكنـــوا عـــن شملهـــا ، إلى أن يعلمـــك مـــ
ترتيــب العــاني بترتيــب الألفــاظ ثم بالألفــاظ بحــذف الترتيــب ، ثم أتبعــوا ذلــك مــن الوصــف و النعــت مــا 
أبــان الغـــرض و كشـــف المـــراد كقـــولهم لفـــظ مـــتمكن يريــدون أنـــه بموافقـــة معنـــاه لمعـــنى مـــا يليـــه، كالشـــيء 

يليـه   دون أنه من أجل أن معناه غـير موافـق لمـالح يطمئن فيه، و لفظ قلق ناب ير كان صاالحاصل في م
  .4»كالحاصل في مكان لا يصلح له

إن الفصـاحة هـي مزيـة بـالمتكلم  « :الفصاحة مـن اللفـظ و يجعلهـا مـن المـتكلم بقولـه لبلهذا يس
اللغـــة أي في ع واضـــكانـــت الفصـــاحة مـــن  لـــو او إلا لكـــان كـــل مـــتكلم فصـــيح 5»دون واضـــح اللغـــة 
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دخل تــالمفــردة فالفصــاحة يتفــاوت فيهــا البشــر، و هــذا مــا جعلهــا لا تكــون في الكلمــة المفــردة الــتي لا 
فـــلا بـــد أن تكـــون مزيـــة المـــتكلم  للمـــتكلم في وضـــعها لأنـــه لا يزيـــد فيهـــا شـــيئا عمـــا فعـــل واضـــع اللغـــة،

  .مرجعها للمعنى الذي أراده المتكلم و الذي أنتجه

الجرجـــاني عـــن الفصـــاحة أكـــد أن النحـــو و البلاغـــة هـــي الســـدى و اللحمـــة في و في آخـــر كـــلام 
، فالفصـــاحة و البلاغـــة في الـــنظم الـــذي هـــو مراعـــاة لام ولا انفصـــال لأحـــدهما عـــن الآخـــرصـــناعة الكـــ
  .1قوانين النحو

عاني الـتي يريـد م الذي يقصد إليه ، و الم الربط بين البلاغة و غرض المتكللهذا عجل الجرجاني في
لا يكــون لإحــدى العبــارتين مزيــة علــى الأخــرى حــتى يكــون لهــا في  «: باــا أو نفيهــا، و ذلــك بقولــهإث

 اللفــظ عبــارة عــن خصــائص ووجــوه يرالمعــنى تــأثير لا يكــون لصــاحبتها، إن البلاغــة و الفصــاحة، و تخــ
  . 2»يادات تحدث في أصول المعانيز تكون معاني الكلام عليها و عن 

الكـلام عـن الفصـاحة في أـا تكـون في المعـنى و المزيـة الـتي يسـتحق اللفــظ  لخـص صـاحب المـوجز      
من أجلها الوصف بأنه بليغ عائد في الحقيقة إلى معنـاه، و أـا تحـدث في الكلـم بعـد التـأليف أي بعـد 

يه بــل ـعمليــة الضــم لبعضــها في الجملــة، أــا لا توجــد في اللفظــة مقطوعــة مــن الكــلام الــذي تــدخل فــ
يرهــا مــن حيــث المعــنى ، و المعــول عليــه في الفصــاحة و البلاغــة هــو نظــم الكلــم و البلاغـــة موصــولة بغ

تتجلى فوق ذلك في معرفة ربط الجمل ببعضها، و لمعرفة ذلك لا بد من معرفـة ارتبـاط الجمـل بـالموقف 
 لـبيط مـا ه وـو المقام الذي يقال فيه الكلام كما يستوجب ذلك بيان حال السامع و تحديد ما يعرفـأ

يؤدي ذلك إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة بـين السـؤال و  و ،معرفته في ذلك الموقف أو المقام
ســـن ليســـت بعيـــدة عنهـــا في وصـــف الكـــلام بح والبلاغـــة إضـــمارهالجـــواب، و حـــالات ذكـــر الســـؤال أو 

الــتي هــي أصــح أن يــؤتي المعــنى مــن الجهــة : الدلالــة في صــورة يــة، ويــتم ذلــك بتــوفر عــاملين الأول هــو
  .3أتم له أكشف عنه و أن يختار للمعنى اللفظ الذي هو أخص به و: الثاني هو لتأديته، و

   : ــم و المعنــىظالنّ 
                                                 

 140 -139: خصائص العربية و الإعجاز القرآني، أحمد شامية، ص: يراجع  1

 56: الموجز، ص ،170: دلائل الاعجاز، ص  2

 .69، 68، 67، 66: ل الإعجاز، جعفر دك الباب، صالموجز في شرح دلائ:  يراجع 3
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هــو الــذي يـــبرز  «: أخــذ الــنظم مفــاهيم اختلفــت بــاختلاف مــذاهب قائليهــا فمــنهم مــن اعتــبره
قـة بـين خصوصـيات التراكيـب و روق المعنويـة الدقيـي أسلوب القرآن و يكشـف الفــالأسرار و النكت ف

   1»يربط هذه الخصوصيات بالسياق و الغرض العام

إدراك  «: بينمـــا الـــنظم عنـــد عبـــد القـــاهر حـــدده صـــاحب الأســـلوب بـــين المعصـــرة و الـــتراث بأنـــه
الكــلام و تركيبــه، و في ضــوء ذلــك  نســيجفي النفســية المعــاني النحويــة ، و الملائمــة بينهــا و بــين المعــاني 

تغلال هـذا ـالنظم إذ يتحقق عن طريق إدراك المعاني النحويـة و اسـ… عبد القاهر للنظم نفهم تعريف 
نقطتـــان أولهمـــا إنـــه يجـــب  المقولـــةو بعـــدها حـــدد صـــاحب  ،2»الإدراك في حســـن الاختيـــار و التـــأليف

و تقـــويم  الإعـــرابالتفريـــق بـــين النحـــو بـــالمعنى الشـــائع و بـــين معـــاني النحـــو، و اعتـــبر الأول المقصـــود بـــه 
أن التفاضل البلاغي و الجمالي تقوم على  ثانيهمااللسان عند النطق بالكلمات على طريقة العرب، و 

بأن بعضها أكثـر  تتفاضلنظرية النظم لا يصلح له هذا النحو الشائع لأنه لا يمكن للجمل أن ه أساس
  .3إعرابا من البعض الآخر ، و إنما الإعراب يكون شرطا لصحة الجملة

ـــد فـــعيــالح بلـصــ أمــا م و الترتيــب و ـف و التنظيـــالتأليــ «اني أنــه ـبــه الجرجــ ذي اهــتمّ ـاعتبر الــنظم الّ
رصـــف الكلمـــات و ترتيبهـــا و  ي علــوم البلاغـــة باعتبـــاره يســـعى إلىـالجــودة ومـــن ذلـــك صـــنف الـــنظم فـــ

ق دل بمقولـة مفادهـا أن الكـلام لا يسـتحثم اسـت 4»و في حسن التغير و معرفة الموقـع المناسـب ،جودا
لا يكون اللفـظ أسـبق إلى سمعـك مـن معنـاه إلى  و لفظه معناه، و هق معناه لفظباسم البلاغة حتى يسا

قلبك، و اعتبرها دليلا لجعل النظم من الأساليب التي يحسن فيها الكلام باسـتعمال المعـاني الشـعرية أو 
  .شعر فقطاازية أو بعدها يستدرك ما قاله، ليثبت بأن الجرجاني لم يخص بالنظم ال

بل يقصد الكلام و مراعاة جانب الصحة فيه و لن يكون ذلك إلا بالاعتماد على توخي معاني 
ا نظرية النظم عند الجرجاني فنظرية كبيرة عامة، و عنده أن دراسـة الـنظم لا تقـف عنـد أمـر أمّ « 5النحو

                                                 
 237: ، ص1988، 2القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، طالبلاغة   1

  104: دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث، أحمد درويش، ص  2

 105: ، صالسابقالمرجع : يراجع 3

 134: نظرية النظم ، صالح بلعيد، ص 4

 134: المرجع نفـسه، ص: يراجع 5
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ا سماه البلاغيون فيما بعد بم" النحو"، و بعبارة أخرى يمزج الجرجاني الصحة بل تعدوه إلى تعليل الجودة
  .1»و له في ذلك حكمة بالغة" علم المعاني"

، مــن خــلال عبــارة الجرجــاني المعروفــةإبــراهيم ســلامة عنــد تفســيره لمفهــوم الــنظم الــدكتور و أوضــح 
إن صـح " النحـو الجمـالي"، و إنمـا يقصـد لا اللغـة و الإعـرابوجب أن تفهم عنه أنـه لا يقصـد «: قال

  .2»، إنما يهدف إلى موجبهاالمفعولية مثلا ذا النحو لا يهدف إلى موضع الفاعلية أوهذا التعبير ، وه

 و إذا عدنا لكتاب الدلائل نجد الجرجاني في عرضه لمفهوم النظم لم يكن دفعة واحد بـل تـدرج في     
ليــق معلــوم أن لــيس الــنظم ســوى تع « :، فــأولا مهــد لمفهــوم بيانــه و ذلــك بمســاواته بــالتعليق بقولــهذلــك

لنا أغلب المصـطلحات الـتي  د، ثم نجده يسر 3»الكلم بعضها ببعض، و جعل بعضها بسبب من بعض
الترتيـــب و التركيـــب و الصـــياغة و : اســـتخدمت إلى جـــوار الـــنظم علـــى نحـــو يشـــعر بأـــا ترادفـــه مثـــل 

  …التصوير و النسج و التحبير 

إليهـا تتمثـل في مخاطبتـه لمـن  شارةتجدر الإلكنه يود أن يثبت تفرد هذا المصطلح، و الإضافة التي 
ا، و ـلنـــتضـــعوها ي الكــلام و ـلكــن بقـــي أن تعلمونـــا مكــان المزيـــة فـــ« :ـوا بـــذكر الــنظم و حســـن بــــاكتفــ

ة في كيفيـة الـنظم و يإنـه خصوصـ: أن تقولـوا ولا يكفـي… تذكروها ذكرا كما يـنص الشـيء و يعـين ، 
بــل لا تكــون مــن معرفتهــا في شــيء ، حــتى  « 4».…لهــا أمثلــة  واطريقــة مخصوصــة و تبينوهــا و تــذكر 

  ي نظـــم الكلـــم و تعـــدها واحـــدةـصل القـــول و تحصـــل و تضـــع اليـــد علـــى الخصـــائص الـــتي تعـــرض فــــتفـــ
ي و حسـن البحـير الدكتور سعيد و هذا التتبع المصطلح النظم قام به  5»شيئاـف واحدة و تسمعها شيئا

أن عبـــد القـــاهر بـــين «:  بلعيــد قولـــهمعــاني النحـــو، و أضـــاف صـــالح و الــذي رأى أن الـــنظم نفســـه هـــو
و أمــا  6»العلاقـة بـين الـدلالات المتوخـاة مـن الكلـم و مــا يسـتدعيه السـياق الكلامـي في موقـف خـاص

                                                 
 181: في الميزان الجديد، محمد مندور، ص 1

 190: دراسات لغوية تطبيقية، سعيد حسن بحيري، ص 2

 09: دلائل الإعجاز، ص 3

 32: المصدر نفـسه، ص 4
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ثم نظرتــه الجزئيــة إلى علــم المعــاني الــذي هــو مــادة نحويــة لأن دراســة  «تعليقــه علــى نظــرة الجرجــاني بقولــه 
ســة لة وثيقــة بــالنحو، كمــا أن دراصــ -لا ســيما المعــان و-الكــلام تســتند و تعتمــد عليــه و أن البلاغــة 

المعنى هي دراسة وظيفية في صميمها و هي أكثر صلة بالنحو، و لذا كان من اللازم دمج علم المعـاني 
يقــف عنــد يســر علــى مــنهج بعــض ســابقيه لأنــه لم  لم ى تبــع رأنبــالنحو الــذي اقتطــع منــه و آن لنــا أن 

، فحـاول توضـيح العلـة المتعلقـة بتركيـب مـا و ل مواطن الجمال وسـببها تعدى إلى تعليوصف اللغة و إنم
 .1»خدمة النحو من زاوية ما نطق به العرب فكان ذلك نتاجا عقليا عظيما

 أخـذ ثم العامـة التعليقـات بـبعض ارتـبط بسـيطا، و سـاذجا بدأ النظم مفهوم بأن نقول الأخير في
 المسـتوى علـى بـه يتفـرد الجرجـاني جعلت الأخيرة هذه،و الإعجاز بقضية  ارتباطه عند فشيئا شيئا يتسع

 تصـورات منهـا لنفسـه اسـتخلص و المسـألة هـذه في له السابقة الجهود على بحق وقف حيث التنظيري،
 بينهــا قــــوف الــتي ... الفصــاحة و البلاغــة و الكــلام و والفكــر اللغــة و المعــنى و اللفــظ عنــد بوقوفــه عــدة

 تجـاوز التي تحليلاته في يكمن الحقيقي تفرده و .النظم بنظرية اشتهرت التي النحو معاني نظرية لتشكيل
   .ذلك يثبت النحو معاني مبحث في سيأتي ما و بالتنفيذ، فسيرالت إلى التنظير حدود ا

                                                 
 248: المرجع نفسه، ص 1



 

 

  :الفصـل الأول 
  : مفهــوم النحـو عنـد الجرجانـي 

  .النحو عند الجرجاني قبل دلائل الإعجاز : المبحث الأول

  .النحـو في دلائـل الإعجـاز دعائم: الثاني المبحث



 مفهوم النحو عند عبد القادر الجرجاني

 36

 الفـصل الأوّل

   .عند الجرجاني قبل دلائل الإعجاز مفهوم النحو :المبحث الأول
إذ وم العربيـة و الـدين، ـاته علـى علــقد توزعـت مؤلفــفـ ،بد القـاهر الجرجـاني غزيـر التصنيــفان عـك       

البلاغـــة و التفســـير و ســــوف الأدب و  و اللغـــة و العـــروض، و ،نجـــده قـــد ألـــف في النحـــو و الصـــرف
تعرض إلى الكتب التي منـا في هـذا البحـث، و أقصـد بـذلك النحويـة منهـا، و قـد قسـمها الدارسـون أ

  : إلى مجموعتين

  . مجموعة العوامل المائة و شروحها و تتمثل في العوامل المائة، و كتاب الجمل، و كتاب التلخيص -

الإيجــاز، و المغــني في شــرح : الإيضــاح و تتمثــل في أمــا اموعــة الثانيــة فهــي مجموعــة شــروح كتــاب -
  .الإيضاح، و المقتصد في شرح الإيضاح، و المقتصد في شرح التكملة و العمدة في التصريف

و شـرح الجمـل لمعرفـة كيفيـة تعـرض الجرجـاني للنحـو قبـل   و قد اخترت العوامل المائة، و المقتصد،
  . كتابه الدلائل

  : كتاب العوامل المائـة .1

 ، و1ارسي و الكسـائيـي الفــقد سـبقه أبـو علــالعوامل، فموضوع  يـف فـرد الجرجاني بالتأليـينف لم      
بالمسـتوى الأول مـن الـدرس النحـوي، إذ يـوحي بأنـه يـرتبط  متينـةواضح من عنوان الكتاب أن له صـلة 

يـدور حــول  تنـتج عنـه علامـات الإعــراب، فهـو بـذلك كتـاب ارتباطـا كليـا بمـا بـين الكلمـات مــن عمـل،
 هــو كتــاب صــغير لا يتجــاوز صــفحات معــدودات تضــمن عرضــا للعوامــل، و و نظريــة العامــل النحويــة،

  .ظية إلى سماعية و قياسيةـقد قسمها الإمام إلى عوامل لفظية و أخرى معنوية و قسّم اللف

 و أمـــا تنحصـــر في ســـبعة عوامـــل، أمـــا العوامـــل القياســـية فقـــد اســـتند عملهـــا إلى قاعـــدة كليـــة، و
أمـا العوامـل  عـدد عواملهـا واحـد و تسـعون عـاملا، و العوامل السماعية فتنحصـر في ثلاثـة عشـر نوعـا،

  .     2المعنوية فتتمثل في عاملين اثنين
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الحمــد الله رب العــالمين و الصــلاة و الســلام «: بمقدمــة جــاء فيهــا) العوامــل( تابــهكاســتهل الجرجــاني      
عــين فهــذا شــرح لطيــف لألفــاظ العوامــل النحويــة في أصــول علــى ســيدنا محمــد و علــى آلــه و صــحبه أجم

  .1»علم العربية إن شاء االله تعالى ينتفع به كل طالب و يرغب فيه كل راغب

فقــد ظــل هــذا الكتــاب طريقــا ميســرة ســهلة، لمــن أراد أن يــتعلم نحــو العربيــة، فهــو علــى حــد قــول 
سمــه، و يفيــد في حفــظ المتوســط يعرفــه سمــت الإعــراب و ر  و ،يهــذب ذهــن المبتــدئ وفهمــه«: صــاحبه

  .2»الأصول المتفرقة و الأبواب المختلفة لنظمها في أقصر عقد و جمعها في أقرب حد

مــا «إذن فســبب تأليفــه واضــح، و هــو إرادة تقريــب الفهــم للطالــب الراغــب المبتــدئ إضــافة إلى 
يحات ممــــا جعـــل صــــ ...أصـــاب النحــــو في عصـــره مــــن تعقيـــدات و تــــأويلات و علـــل ثــــوان و ثوالـــث 

مــن أعــداء الــدين ترتفــع عاليــة تصــدّ عــن دراســة النحــو بحجــة أن فيــه مســائل عويصــة تجشــم   الشــعوبيين
ــذا يمكــن القــول أن الكتــاب كــان هدفــه الترغيــب في النحــو بتــذليل صــعوباته  3»الفكــر و تكــد الــذهن

عصــره، إذ الموهومــة، فهــو إذن كــان ردة فعــل قويــة و اســتجابة حقيقيــة مــن الإمــام لصــيحة إصــلاح في 
و منهجا تعليميا حيث كانـت أصـوات في عصـر ه قـد ارتفعـت تزهـد في  إصلاحيامثل الكتاب اتجاها 

  .4»النحو و تدعو إلى التهاون به و الصدّ عنه و تحتقر أمره لما فيه من مسائل عويصة

يلاحظ أن عمله في هذا الكتاب أقرب ما يكون إلى تعـداد العنـاوين و العوامـل دون شـرح أو  و
 ربما مرد ذلك ،و 5ستزادة، حيث قدّمها عارية عن كل ما دار حولها من خلافات و نظريات و قواعدا

لأن هـدف الجرجـاني  هـو  و ينفـر مـن قواعـده مـرة أخـرى، خشيته أن يرغب المبتدئ عن النحـو، و هو
ا التبسـيط كــان كتابـه  عبــارة عــن نقـل لــدروس أخـذها مــن شــيوخه يوجههـا لتلاميــذه يـرغبهم مــن خلالهــ

صغر حجمه و اقتصاره على العناوين التي توضح و  هـو ،و الدليل على ذلك ي النحو بتبسيطه لهم،ـف
  . تيسر الحفظ و تمنع من الخلط
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  : شـرح الجمــل  -2

هـــو شـــرح  ، و1هكـــذا عرفـــه أصـــحاب كتـــب الطبقـــات) الجـــر جانيـــة( كتـــاب الجمـــل يســـمى أيضـــا      
إذ يقول الجرجاني في  2لخيص إذ جاء شرحا لكتاب الجمللكتاب العوامل المائة، فهو شبيه بكتاب الت

ـذب ذهـن المبتـدئ و  ،ضـمنتها جميـع العوامـل و هذه جمل رتبتها ترتيبا قريب المتنـاول،«كتابه الجمل 
 المختلفـة؛ الأبـوابرقة و ـه سمت الإعراب و رسمه ،وتقيد في حفـظ المتوسـط الأصـول المتفــهمه، و تعرفـف

  .3»جمعها في أقرب حد لنظمها في أقصر عقد و

أن الجرجـاني  هو غير أن ما تجدر الإشارة إليه ذا الكلام نجده قد بين هدفه من وضع الكتاب،
التـــذكير و التأنيـــث و الإعـــراب  التوابـــع، ة و النكـــرة،ـالمعرفـــ: ة أبـــواب هـــيـقـــد ضـــمن كتابـــه هـــذا خمســـ

جعلـه يختلـف عـن غـيره فهـو قيامـه  ا عـن السـبب الـذيأمّـ .4غير الأصلي، و المفرد و الجملة الأصلي و
في منهجـــه و طريقتـــه، إذ قسّـــمت فيـــه العوامـــل حســـب أقســـام الكلـــم ) العوامـــل(قيـــام الشـــرح لمـــا ســـبقه 

فضــلا عمــا حــواه الكتــاب ) عوامــل الأسمــاء ،عوامــل الحــروف عوامــل الأفعــال،(الثلاثــة المتعــارف عليهــا 
  . 5غير ذلك الأخير من مقدمات كتقسيم الكلم و حدّ الاسم و الفعل و

وكــان لــه دور  ،الســبب الــذي مــن أجلــه ألــف العوامــل فــيلاحظ أن كتــاب الجمــل أيضــا قــام لــنفس
في  إعادة تبسيط العوامل فهو إذن محافظ على نظرية العامل ،والحركات الإعرابية و العوامل اللفظيـة لا 

  . توجد فيه إشارات لنحو حيّ 

                                                 
 .16: ، ص1992شرح الجمل، الجرجاني، تحقيق يسرى عبد الغني عبد االله دار الكتب العلمية، : يراجع   1

 .10: المصدر نفسه، ص: يراجع   2

 .35: الجمل في النحو، الجرجاني، ص  3

 .  16: المصدر نفسه، ص: يراجع   4

 . 37: المصدر نفسه، ص: يراجع   5



 مفهوم النحو عند عبد القادر الجرجاني

 39

 الفـصل الأوّل

  : المقتصــد   -3
أمــا عــن زمــن تــأليف هــذا الكتــاب فكــان في بــاكورة  ،1ر للإيضــاحأمــا المقتصــد فهــو شــرح مختصــ

قبــل كتــاب  لكنــه لــيس أول كتبــه فهــو يــأتي في آخــر مؤلفاتــه النحويــة و و« حيــاة عبــد القــاهر العلميــة،
فقـــد حصـــر محققـــة هـــذا  2»هــــ بفـــترة مناســـبة 452قـــد ألـــف قبـــل ســـنة  ...المقتصـــد في شـــرح التكملـــة

حيــة النحويــة فكــان بــذلك مــدعاة اهتمــام مــن كثــير مــن النحــاة و يعتــبر اهــتم فيــه الإمــام بالنا« ،التــاريخ
ع أو التعمـق ـم النحـو لا للتوسّــت أساسا لتعليـهذا الكتاب من كتب الأصول النحوية المقتضبة التي ألف

يعدّ المقتصد الكتاب الثالث الذي صنفه الإمام لشرح كتاب أبى علـى الفارسـي  و« 3»هم خفاياهـفي ف
فصـل فيـه الإمـام كـل أبـواب النحـو  4»د الإعجـاب ـذا المصـنف فـألف عليـه ثلاثـة شـروحإذ كان شدي

هي تُـغَطّي جميـع الأبـواب الـتي اتفـق  و في إيضاحه،) أبو على(المختلفة متابعا الأبواب التي تكلم عنها 
لنحــو لا الإيضــاح يعُتَــبر مــن كتــب الأصــول الــتي ألفّــت أساســا لتعلــيم ا و ،ل علــى إثباــاالنحــاة الأوائــ

قـد شـغف الإمـام ـذا  و ،صيصا لتعليم أبناء أخ عضـد الدولـةألف خ ي قضاياه و مسائله وـللتعمق ف
  .5المؤلف، و أدّى به الحال أن يشرحه و يعمق البحث فيه

داً، حيــث خصصــه ـام عبــد القــاهر باــال النحــوي قــوي جـــذا المصــنف القــول أن اهتمـــو يعــزز هــ
، وقــد صــدره 6)العوامــل(ى غــــرارـهــذا علــ الات الأخــرى وـختلــف الاستعمــللنحــو المعيــاري الــدقيق و لم

مـــن كثـــرة  ه بالمنقـــذ مــن ظــــلام اللحــن، وـأســـتاذه ووصفــ) أبـــا علــي(يها الإمــام ـصــاحبه بأبيـــات مــدح فـــ
اني عن الهدف الـذي ـصح الجرجـقد أف ، وئهان وراـجات و التعقيدات، التي لا طائل مـالعلل، و التخري

ضي بمتأملــه ـرأيتم الــرأي أن أملـي علـيكم كتابــا متوسـطا يفــفـ...«: ه هــذا  بقولـهـليف مصنفـعه إلى تـأـدفـ
ي عـن طبعـه و حشـة الأجانـب و تعديـة ـذا العلـم نسـبا ينفــذا الكتاب يعقد منه و مـن هــإلى أعراض ه

إلى  ه إلى مصعب طريقه حتى يتوصل منهـو يهدي عويصةن له جانبا من ـاسب و يليـأنس االس و المن
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فوجـدت الميــل إلى مــا يعمــره معــالمكم و لــيمن مســاعيكم  ،اية ويطلــع منــه نجــم الســعي للنهايــةـطلـب الغــ
أذهبت في سيل المروءة و الكرم و أشـد مناسـبة للحاجـة و الشـيم فأنـا أذكـر بحـول االله مـا يكشـف عـن 

تقر ـا يفـم و ،اصدهذي يشمل على مقدى المقدار الّ ـظلمة الإشكال و يفيض عليه نور البـيان و لا أتع
  .1» به الخير و السداد بمنه و لطفهروع و الأصول و أرجو أن يقرن االلهـإليه من الف

الإمـــام عبـــد القـــاهر لا يـــزال يهـــدف لـــنفس الهـــدف الـــذي  يبـــدو مـــن خـــلال مقدمـــة الكتابـــة أنّ 
فالكتاب إذن صادفناه في العوامل المائة، و شرح الجمل، و هو تبسيط النحو ليكون في متناول الناشئة 

الكلــم، البنــاء، : تعليمــي بحــت، و إن الــد الأول منــه اخــتص بــالنحو و قــد بحــث فيــه المواضــيع التاليــة
ت و أخواـا و الأسمـاء الـتي ظننـ-المبتدأ و الخـبر، و النواسـخ  لة علىـعال، العوامل، الداخـاء، الأفـالأسم

الأسمـــاء -سمــاء الــتي سميـــت ــا الأفعــال الأ -ةهالصــفة المشـــب -أسمـــاء الفــاعلين- أعملــت عمــل الفعــل،
  .باب الحال –ما انتصب على التشبيه بالمفعول  –الظـروف-المفعـولات  –المنصوبة 

و قـد تــوخى في علاجـه لهــذه الأسـباب التركيــز مـع إشــباع كـل بــاب بالبسـط و التمثيــل، و هكــذا 
يه أربعــون ـفــ كتــاب التكملــة وا الــد الثــاني فقــد صــنفه لأمّــ يكــون قــد تطــرق إلى معظــم أبــواب النحــو،

يحتوي هذا  الألف الذين يلحقان الخبر و بابا، أول هذه الأبواب التمييز و آخرها باب الحرفين اللام و
  .2الد على مواضيع نحوية وصرفية

نكتا نحوية لا تقل أهميـة عمّـا جـاء في «إلى ضمه مواضيع النحو المعياري تضمن الد  إضافةً  و 
عليـه تعتـبر  و 3»و إن لم نقل أن بعض آرائه في المقتصد قد وجـدت لهـا صـدى في دلائلـهالدلائل هذا 

إذ تتخـذ مجـالا أوسـع مـن المعـروف عنـد ) الدلائل(هذه الإشارات بذوراً لما سيتضح في نظرته للنحو في 
  . في كتبه النحوية الأخرى النحاة و
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  .عجازو عند الجرجاني في دلائل الإمفهوم النح: المبحث الثاني 
لقد اشتملت الكتب السابقة إذن علـى بعـض الإشـارات العـابرة لمفهـوم النحـو لـدى الجرجـاني، : ةـتوطئ

لأــا كانــت عبــارة عــن مجــرد ملخصــات للــدروس النحويــة الــتي جمعهــا عــن شــيوخيه، وكــان يهــدف مــن 
  .خلالها إلى تبسيط النحو للمبتدئين 

دلائــــل ( تحــــددت في كتابــــه  يــــة الــــنظم إنمــــالكــــن لا يختلــــف اثنــــان في أن معــــالم و أســــس  نظر  و
لذلك سوف نركـز حـديثنا في هـذا المبحـث علـى أبـرز هـذه الأسـس و المعـالم الـتي نسـبت  و ).الإعجاز

  : هي  عليها نظرية النظم و
 .التعليق  -1

  .معالي النحو   -2
  .معالي  الكلام  -3
  .المتكلم و السامعالنحو ب علاقة -4

I. التـــعليق هوم ـمف :  
بمدخل شرح فيه مفهوم النظم، حيث لم يعد أن عدّد فيه أصـول ) الدلائل(كتابه صدّر الجرجاني  

صول هــذا ـممـا ينبــئ القــارئ  أن مــا سـيأتي مــن فــ وجوهــه في تعليـق الكلــم بعضــها بــبعض، علـم النحــو و
مفتاحـا للولـوج  ة لكتابـه وـالكتاب مبنى على هذه الأصول التي وضعها الإمام عبـد القـاهر مقدمـة عامّـ

فمــــا التعليــــق عنــــده ســــوى مجموعــــة مــــن العلاقــــات النحويــــة الــــتي تنشــــأ بــــين العناصــــر الــــتي  راره،إلى أســــ
إذ إن المبتـدأ لا بـد أن يكـون لـه خـبر و الصـفة لا بـد أن يكـون  تتصاحب في داخل السياق الكلامي،

  .1هكذا و الحـال لا بـد أن يكـون لهـا صاحب و لها موصوف،

 ،بعــد أن بــين أقســام الكلــم الثلاثــة في أوجـــه هــذا التعليــق قــد بســط الإمــام عبــد القــاهر القــول و
تعلق اسم باسم وتعلق اسـم بفعـل : ثم بين الطرق المعلومة لهذا التعلق و هي الاسم و الفعل و الحرف،

  .2و تعلق حرف ما
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هوم ـق النحـــوي بـــين الكلــم إلاّ شـــرحا لمفــــاد الإمـــام عبــد القـــاهر علـــى التعليـــمـــا كــان اعتمـــ هــذا و
ه و ـعلـى قوانينـتعمـل  ه علـم النحـو وـك الوضع الـذي يقتضيــإلاّ أن تضع كلام«الذي ليس هو  النظم
ظ الرســوم الــتي رسمــت لــك فــلا تخــل بشــيء ـلا تزيــغ عنهــا و تحفـــوتعــرف مناهجــه الــتي جــت فــ ،أصــوله
ضل ـأو وصــف بمزيــة أو فــ ســـاده،ــفم أو ـة نظـــلا تـــرى كـــلا مــا قـــد وصـــف بصحــ ...«و أنــك  1»منـــها
اني النحـو ـضل إلى معــذلـك الفـ ساد و تلـك المزيــة وـإلاّ و أنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفـ ،فيه

  .2»هـي أصل من أصوله و يتصل بباب من أبوابـوجدته يدخل ف و أحكامه و

  : بدأ بــف فصل الجرجاني في توضيح الطرق المعلومة للتعليق وما ينتج عنها،    

ه أو تأكيـدا ـابعا لـه صفــأو ت الا منه،ـون خبرا عنه أو حـيك...«ذلك بأن  و :بالاسم تعلق الاسم -أ
ل أن يكـون الأوّ ـا إلى الثـاني أو بــأو بـأن يكـون الأول مضافـ ا بحـرف،ـأو عطفـ دلا،ـان أو بــأو عطف بي

ي اســـم ـعول وذلـــك فــــاعل  لـــه أو المفــــي حكـــم  الفــــيكـــون الثـــاني فـــ و عل،ـي الثـــاني عمـــل الفــــيعمـــل فـــ
 و ...�3اهَـلُ هْ أَ  مِ الِ الَْقَرْيـَةِ الظـ أَخْرجِْنَا مِـنْ هَـذِهِ �: الىـزيد ضارب أبوه عمرا وكقوله تع: اعل كقولناـفال

ــذَ �: د مضـــروب غلـمانـــه و كقولــه تعــالىزيـــ: عول كقولنــاـاســم المفــ ــ كَ لِ ــجْ مَ  مٌ وْ يَـ ــ وعٌ مُ  و ،�4اسُ النــ هُ لَ
عجبـت مـن : وشـديد سـاعده ،والمصـدر كقولنـا ريم أصـله،وك زيـد حسن وجهه،: ة المشبهة كقولناـالصـف

أو بأن يكون تمييزا قد جلاه  �5ماً يِ تِ ة يَ بَ غَ سْ ي مَ ذِ  مٍ وْ ي ي ـَفِ  امٌ عَ طْ إِ  وْ أَ �: وكقوله تعالى ضرب زيد عمرا،
ك بـأن يكـون فيـه ذلـ و ،أن يكـون فيـه مـا يمنـع مـن الإضـافة منتصبا عن تمام الاسم و معنى تمـام الاسـم

 ،خمسـة عشـر رجـلا: أو تنـوين كقولنـا عشرون درهمـا،: أو نون جمع كقولنا ،قفيزان برا :قولنانون تثنية ك
: لـــؤه عســلا، وكقولـــه تعـــالىأو يكــون قـــد أضــيف إلى شـــيء فـــلا يمكــن إضـــافته مــرة أخرى،كقولنـــا لي م

 ،كـــان توضـــيح الطريقـــة الأولى فيـــه شـــيء مـــن الإجمـــال مبـــينّ بأمثلـــة مشـــير7»�6 ابَـــهَ ذَ  ضِ الأرْ  مـــلءُ �
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يلاحــظ أن هــذه الطريقــة في التعليــق قــد ضــمت كــل المعــاني النحويــة و العلاقــات الذهنيــة  للعلامــات و
  . هاهو أهمّ  الأربع من إتباع و إضافة و تخصيص و إسناد و

ــ - ب   ،يكون مصــدرا قــد انتصــب بــهـعولا فـــمفــ اعلا لــه أوـبــأن يكــون فــ«ذلــك  و: علـق الاســم بالفــتعلّ
عولا ـا مفــأو ظرفـ ،داً يـْزَ  تُ بْ رَ ضَ : ه كقولكـعولا بـق أو مفـعول المطلـالمفه ـيقال ل و كقولك ضربت ضربا،

ــق ـَوَ  ة وـوم الجمعـــخرجــت يــ: انا،كقولكـانا أو مكـــيه، زمـــفــ اء ـجــ: اـه كقولنـــعولا معـــأو مفــ امك،ـأمــ تُ فْ
 و ،جئتـك إكرامـا لـك: مفعـولا له كقولناأو  ا،ـهَ عَ ضِ رَ يلَها لَ صِ ـو فَ  ةُ اقَ الن  تِ كَ لو ترُِ  و ،ةَ◌ُ سَ الِ يَ الط  وَ  دُ ر ْـالبَ 
ون ـأو بـأن يكـ �1االلهِ  تِ اـضَـرْ مَ  اءَ غـَتِ ابْ  كَ لـِذَ  لْ عَـفْ ي ـَ نْ مَ وَ �: الىـوكقوله تعـ علت ذلك إرادة الخير بك،ـف
ز المنتصـب عـن تمـام ـال و التمييــر كـان و أخواـا و الحــي خبــــذلـك  ف عول وـعل منزلة المفــمن الف لاً ز ن ـَمُ 

و العمليــات الذهنيــة نفســها تجســدت  2»سا و حســن وجهــا و كــرم أصــلاــــزيــد نف طــابَ : مثــلالكــلام، 
  .في الطريقة الثانية للتعليق

هـي الطريقـة الثالثـة في التعليـق وقـد قسـمها الجرجـاني إلى ثلاثـة أضـرب  و: ـق الحـرف بهمـاتعلّ  - ج 
لـــتي مـــن شـــأا أن فالضـــرب الأول هـــو أن يتوســـط الفعـــل و الاســـم فيكـــون ذلـــك في حـــروف الجـــر ا «

فـلا يصـل إلى نحـو ) مـررت(مثـل أنـك تقـول  تعدى الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها مـن الأسمـاء،
وكذلك سبيل الـواو  اء أو على،ـل بالبـدته قد وصـوج :مررت بزيد أو على زيد: إذا قلتـزيد و عمرو ف
ا، بمنزلــة حــرف الجــر في التوســط بــين لــو تركــت الناقــة و فصــيلها لرضــعه: في قولنــا" مــع"الكائنــة بمعــنى 

إلا أن الفـرق أـا لا تعمـل بنفسـها شـيئا لكنهـا تعـين الفعـل علـى عملـه  الفعل و الاسم و إيصاله إليـه،
في ) مـــع(فإـــا عنـــدهم بمنزلـــة هـــذه الـــواو الكائنـــة بمعـــنى  في الاســـتثناء،) إلاّ (وكـــذلك حكـــم  النصـــب،

الضـرب الثـاني مـن تعلـق  و ن بواسـطتها و عـون منهـا،التوسط ،وعمل النصب في المستثنى للفعل و لكـ
جـاءني زيـد و : ي الأول،كقولنـاـو هـو أن يدخل الثاني في عمـل العامـل فـ: الحرف بما يتعـلق به العطـف

تعلــق بمجمــوع الجملــة،كتعلق : والضــرب الثالــث رأيــت زيــداً و عمــراً و مــررت بزيــد و عمــرو، و عمــرو،
  .3»و الجزاء بما يدخل عليهحرف النفي و الاستفهام و الشرط 
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أما أخطر شيء  و«: التعليق أهم و أخطر ما تكلم فيه الجرجاني بقوله) تمام حسان(  وقد اعتبر
وقـد ) التعليـق(تكلم فيه عبد القاهر على الإطلاق فلم يكن النظم و لا البناء و لا الترتيب و إنما كان 

كرة ـو فـ 1»ة بواسـطة مـا يسـمى بـالقرائن اللفظيـةقصد به في زعمي إنشاء العلاقات بـين المعـاني النحويـ
تجلـت فكـرة التضـام و التركيـب و «لم ينفـرد ـا وحـده بـل  اني وـا الجرجــتهـا لم يـأت ـالتعليق رغم أهميّ 

مــا ينشــأ عنهــا مــن علاقــات مــع ايــة القــرن الرابــع عنــد ابــن جــنى مــن علمــاء اللغــة و عنــد عبــد القــاهر 
  .2»الجرجاني من علماء البلاغة

انية الكشـــف و ذلـــك راجـــع لأـــا قرينـــة ـمـــن حيـــث إمكـــ«و يعتـــبر التعليـــق مـــن أصـــعب القـــرائن 
ي الأغلـب الأعـم مـن ـيها يقـود فــأيضـا كـون المتأمـل فـ و ي أحيـان مـا،ـة خالصة تحتاج إلى تأمل فـمعنوي

لأمر راجـع إلى و ا كير النحوي،ـكار الظنية التي لا تتصل اتصالا مباشرا بالتفـالحالات إلى متاهات الأف
أن الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى من التحليل الإعرابي و ما دام الناس يحسـون و يعترفـون 
بالإحســاس بصــعوبة الإعــراب أحيانــا فــإن معــنى ذلــك أن مــن الصــعب علــيهم أحيانــا أن يكشــفوا عــن 

  .3»هذه القرينة المعنوية، و هي أم القرائن النحوية جميعها

تعليــق لم تعــد عنــد الجرجــاني و ســائر البلاغيــين مســألة إعرابيــة بــل وســعوها لتشــمل  لكــن ظــاهرة ال
كل العلاقات التي تقوم بين أجزاء الجملة، وهي علاقـات ليسـت خاصـة بنـوع معـين مـن أنـواع الأفعـال 

لهــذا اعتــبره تمــام حســان  4و لا بأســلوب مــن الأســاليب لأــا علاقــات كائنــة في كــل كــلام فصــيح ســليم
و يقصد بذلك مـا ذهـب إليـه الجرجـاني  تاريخ التراث العربي،كية لتفسير العلاقات السياقية في محاولة ذ 

 ،5صــاحب مصــطلح التعليــق الــذي ضــمنه في دراســة جــادة في كتابــه دلائــل الإعجــاز بمــا عــرف بــالنظم
ه ذلــــك بجعلــــ و الــــتي اشــــتهر ــــا الكتــــاب و صــــاحبه، الــــذي يعتــــبر التعليــــق بمثابــــة المركــــز لتلــــك النظريــــة

بــالرغم مـن أن العلاقــات  ،و بـين الفعــل و الحـرف و كــل منهمـا العلاقـات الكائنـة بــين الاسـم و الاســم
ق العلاقـة بـين الحـرف و الحـرف و بـين ـة إلى مـا سبــإلا أنـه ينبغـي إضافـ ة أقسـام الكـلام،ـتكون بين كافـّ
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العلاقــات كائنــة بــين  الفعــل و الفعــل طبقــا لتقســيمهم غــير أنــه مــن الملفــت للنظــر أنــه بــالرغم مــن جعلــه
كائنـة  عاد بعد ذلك فجعـل هـذه العلاقـات –أي بين الألفاظ–أقسام الكلام على النحو الذي رأيناه 

بـل تكـون فيهـا إذا  فالفصاحة لا تكـون بـين أفـراد الكلمـات، ،ني هذه الألفاظ لا الألفاظ ذاابين معا
  .1ضم بعضها إلى بعض

II.   معـــانـي النحـــو:  

ريقــا جديــدا للبحــث النحــوي، فتجــاوز أواخــر الكلمــات و علامــات الإعــراب، رســم الجرجــاني ط
ذلـك بالاعتمـاد  و 2بين أن الكلام لا يكون واضحا إلا إذا تعقب به صاحبه قـوانين النحـو و أحكامـه

، و أسـقطت هـذه الفكـرة علـى الكـلام البشـري، 3على فكرة الكلام النفسي المنسوب إلى الذات العلية
رحلـــة تحديـــد العلاقـــات بــــين لأولى في عمليـــة إنتـــاج الكـــلام، وسمتهـــا ســـناء البيـــاتي بمو عـــدت المرحلـــة ا

، الــتي تكــون علــى المســتوى غــير المرئــي في الــنفس أو الــدهن، و هــذه العلاقــات أو المعــاني أربعــة الأشــياء
اني ـعـالإضافة، و الإتباع، وكلها لا تحدث إلا باعتماد التعليق، هـذه الم الإسناد، و التخصيص، و: هي

يقـول ، وم أو الغمـوضـه الـبعض بالعمــهو المصطلح الـذي وصفـ و) معاني النحو(أطلق عليها تسميت 
لقد كان لهذا العمـوم في مصـطلح معـاني النحـو مـا يـبرره في تراثنـا، إذ أن علـم النحـو  في  و «: أحدهم

أن مفهومــه قــد اتضــح  إلا .4»هــذا الــتراث قــد شمــل كثــيرا مــن المباحــث الــتي يعالجهــا علــم اللغــة المعاصــر
المعـاني الذهنيـة الـتي تتولـد في فكـر المـتكلم  «عند باحثين آخرين، ويثبت ذلك في أن معاني النحو هي 

عند نظم الجمل، تلك المعاني التي تنشأ من تحديد العلاقـات بـين الأشـياء المعـبر عنهـا بـالكلم، فتربطهـا 
بح الكــلام نوعــا مــن الهــذيان في حالــة ببعضــها، كمــا يــربط الســلك الشــفاف حبــات العقــد، بــذلك يصــ

فـالنظم بـذلك هـو «: ها الجرجاني بالنظم و في ذلك يقول شوقي ضـيفاهذه المعاني سو  و. 5»فقداا
  .6»هو معاني النحو التي يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض
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  .يلي تفصيل لهذه المعاني إليك فيما و
  .الإسنـــــاد  -1
  : مفهومــه  -أ 

ذهنية ينجزها ذهـن المـتكلم عنـدما يـدرك علاقـة معينـة بـين شـيئين يريـد التعبـير « عملية نادإن الإس     
ق المـتكلم بالمسـند و المسـند عنهما، فيتم في الذهن الربط بينهما بومضة الإسـناد والـتي تـتم قبـل أن ينطـ

ينـة هـي علاقـة وهو أي الإسناد في النظم معنى نحوي يربط بين كلمتين فيفهم منهما أن علاقة مع ،إليه
و يسـمى الآخـر بالمسـند "الإسناد قد ربطت بينهما فتسمى إحـدى الكلمتـين أو أحـد الـركنين بالمسـند 

  .1»إليه

هـذا بـاب المسـند و المسـند إليـه وهمـا مـا لا يغـنى واحـد منهمـا عـن «: في الإسـناد) سـيبويه(وقال 
وهــذا  عبــد االله أخــوك،: يــه و هــو قولــكالآخــر، ولا يجـــد المتكـــلم مـــنه بــدا فمــن ذلــك المبتــدأ و المبــنى عل

مثل ذلك يذهب عبد االله فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد مـن الآخـر  و ،أخوك
لهـذا لم يكـن الفعـل وحـده مـن دون الاسـم  و«: و الكلام نفسه ورد في دلائـل الإعجـاز 2»في الابتداء

و لم تــأت باســم و لا ) خــرج(وكنــت لــو قلــت  ولا الاســم وحــده مــن دون اســم الآخــر أو فعــل كلامــا،
أو قلــت زيــد و لم تــأت بفعــل و لا اســم آخــر و لم تضــمره في نفســك كــان  قــدرت فيــه ضــمير الشــيء،

  .3»هـصوتا تصوته سواء فاعرف ذلك و

   4»المسنـد عملية ذهنية تعمل على ربط المسند إليه و«كما عرفه مهدي المخـزومي بأنه     
علـى أن الإسـناد عمليـة ذهنيـة و لـيس  شـيئا شـكليا فبدونـه لـن يتـألف كـلام  فكل هذه التعاريف تتفق

هــي صـــوت  اتخــذ علامـــة تشــير إليــه و« هــذا المعــنى النحــوي معنــا نحويـــا و) الجرجــاني(اعتــبره  مفيــد، و
عمليـة الإسـناد هـذه  و 5»فإن تغير الصوت فلطارئ طرأ علـى الإســــناد... الضمة الملحق بالمستند إليه

  : ا عبد الفتاح لاشين بقولهلهقد أشار 
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الــنظم الــذي تكلــم عنــه الجرجــاني في جــوهره يتصــل بــالمعنى مــن حيــث هــو تصــور للعلاقــات  و «
  .1»المسند إليه النحوية كتصور علاقة الإسناد بين المسند و

  : تـهأركـانـه و أهميّ  -ب 

لا يــتمكن مــن تــأليف اعتــبر الجرجــاني الإســناد أهــم المعــاني النحويــة في عمليــة الــنظم لأن المــتكلم 
قد أوضح  ، و)العمد: (ستند والمستند إليه بـنيه بالمكأي جملة ما لم تبن على الإسناد لهذا سمى النحاة ر 

  .الجرجاني أهمية الإسناد عندما تحدث عن بيت الفرزدق 

  ايَ ائِ جَ ا هِ هَ ي ـْلَ  عَ انيِ الجَ  نَ مِ  ق عَ أَ   اهَ وعِ لُ  ضُ فيِ  ئٍ رِ امْ  م أُ  تْ لَ ا حمََ مَ وَ 

»  أنّ مــا  و ومـا حملــت أم امــرئ،: هــو قولــه  والأســاسَ  في أن الأصـلَ  فإنـك إذا نظــرت لم تشــك
إن رفعتـه لم تجـد لشـيء منـه  عليـه و إنـك نيٌِ بْـإليـه و مَ  دٌ نِ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستَ  زَ اوَ جَ 

  .2»لا رأيت لذكرها معنى بل ترى ذكرك لها إن ذكرا هذيانا و ،بيانا

معــاني الكــلام كلهـــا لا تتصــور إلا فيمــا بـــين «: أكــدّ الجرجــاني علـــى أهميــة الإســناد بقولــــه قــد  و      
و يقصــد بــالخبر هنــا هــو الحكــم أي المســند فــاعتبر المســند أهــم  3»شــيئين و الأصــل و الأول هــو الخــبر

صلا ـفيـه فـ ركن في هذه العملية الذهنية لأنه لا تتم الفائدة بدونه، وقد اهـتم بـه الجرجـاني كثـيرا و كتـب
ي ـسه و يصـرفها فــأن الخبر و جميـع الكـلام معـان ينشـئها الإنسـان في نفـ«ا ـو قال أيض في فروق الخبر،

أعظمهـا شـأنا الخـبر  و يها عقلـه و توصـف بأـا مقاصـد و أغـراض،ـكره و يناجي ا قلبه و يراجـع فــف
إن لهــذه الصــور الكثــيرة آثــارا  و .4»تقــع فيــه الصــناعات العجيبــة فهــو الــذي يتصــور بالصــور الكثــيرة و

أول هذه الصـور إذا كـان المسـند اسمـاً أو فعـلاً  عجيبة في المعاني، وقد حصرها في كلامه عن الفروق، و
وإذا كــان الفعـل مضـارعا دل  فإذا كان المسند اسما دل على الثبوت و إذا كـان فعـلا دل علـى التجـدد،

                                                 
 . 79:التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، عبد الفتاح لاشين، ص   1

 355:، صالدلائل، الجرجاني، 32: النظم، سناء حميد البياتي، ص  قواعد النحو العربي في ضوء نظرية: يراجع   2

 . 355: دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص  3

 .344: المصدر السابق، ص  4



 مفهوم النحو عند عبد القادر الجرجاني

 48

 الفـصل الأوّل

تلـك لطيفـة  لا يصلح أحدهما في مكان صـاحبه، و و وقوعه مرة بعد مرة  أخرى، على تكرار الفعل و
  .1من لطائف البلاغة لا يدركها إلاّ صاحب الذوق

مـن بينهـا الإثبـات إذا كـان بالاسـم  في دلائلـه إلى تأمـل الفـروق في الخـبر و) الجرجـاني(يدعونا  و
م علـــى أن أن موضـــوع الاســـ: بيانـــه«: و إذا  كـــان بالفعـــل، و الـــدلالات البلاغيـــة لكـــل حالـــة في قولـــه

أمــا الفعــل فموضــوعه علــى أنــه  و ،غــير أن يقتضــي تجــدده شــيئا بعــد شــيءيثبــت بــه المعــنى للشــيء مــن 
فعـلا لـه مـن  الانطلاقفقد أثبت  زيد منطلق،: المثبت به شيئا بعد شيء فإذا قلتيقتضي تجدد المعنى 

زيــد طويـــل : "قولـــكغــير أن تجعلــه يتجـــدد و يحــدث منـــه شــيئا فشــيئا بـــل يكــون المعـــنى فيــه كــالمعنى في 
يحــدث آنــا بعــد آن ،بــل  فكمــا لا يقصــد هنــا إلى أن تجعــل الطــول أو القصــر يتجــدد و" وعمــرو قصــير

  . توجبهما و تثبيتهما فقط

يقـع  الانطـلاقفقـد زعمـت أن ) زيد هـا هـو ذا ينطلـق: (فإذا قلت ،أما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك
  .2»زاوله و يزجيهيجعلته  و ،منه جزءا فجزءً 

  :النصر بن جؤيةلتبين الفرق بينهما يدعونا الجرجاني إلى تأمل قول  و

  قُ لِ طَ نْ مُ  وَ هُ  ا وَ هَ ي ـْلَ عَ  ر يمَُ  نْ كِ لَ     انَ ت ـَق ـَرْ خِ◌ِ  وبُ رُ ضْ مَ الْ  مُ هَ رْ الد  فُ لَ أْ يَ  لاَ «

  .3»لم يحسن -هو ينطلق لكن يمر عليها و-لو قلتـه بالفعل  و هذا هو الحسن اللائق بالمعنى،

وإذا أردت أن تعتـبره بحيـث « رجاني معددا أمثلة لإثبات مـا توصـل إليـه بحسـه المرهـف،يواصل الج
 هِ يْــاعَ رَ ذِ  طٌ اسِــبَ  مْ هُ ب ـُلْــكَ  وَ �: قولــه تعــالىفــانظر إلى  لا يخفــى أن أحــدهما لا يصــلح في موضــع صــاحبه،

لا ) ذراعيـــه وكلـــبهم يبســـط: (أن قولنـــا و ،في امتنـــاع الفعـــل هـــا هنـــافـــإن أحـــدًا لا يشــك  �4 يدِ صِـــوَ الْ بِ 
يقتضـي الاسـم  و ي الوقـت،ـعل يقتضي مزاولة و تجدد الصـفة فــيؤدي الغرض و ليس ذلك إلاّ لأن الف

  .5ومعنى  يحدث شيئا فشيئا فعلٍ  و تزجيةُ  فة و حصولها من غير أن يكون هناك مزاولةٌ الص  ثبوتَ 
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لا ينبغي أن يغرك أنا إذ  و «: علاـرق بين المسند إن كان اسما و إن كان فـثم يؤكد الجرجاني الف
زيـد يقـوم (ي ـي هذا النحـو تقـدير الاسـم كمـا نقـول فــعل فـقدرنا الف ،أ و الخبري مسائل المبتدـتكلمنا ف

يهما اســتواء لا يكــون مــن بعــد ـإن ذلــك لا يقتضــي أن يســتوي المعــنى فـــفــ) زيــد قــائم(ي موضــع ـأنــه فــ) 
بــل كــان ينبغــي أن يكونــا  علا و الآخــر اسمــا،ـأحــدهما فــذا الاســتواء لم يكــن ـتراق فإمــا لــو اســتويا هـــافــ

و يلاحظ في  الإسناد أنه عندما يكـون  المسـند فعـلا يصـلح للسـرد، و  1»جميعا فعلين أو يكونا اسمين
  .  عندما يكون اسما يصلح للوصف

نـك و مـن فـروق الإثبـات أ«: كلامه عن فروق الخـبر في حالـة الإثبـات فيقـول) الجرجاني(يواصل       
فيكـــون لـــك في كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأحـــوال  -و المنطلـــق زيـــد  -زيـــد ينطلـــق و–زيـــد منطلـــق : تقـــول

كـــان  ) زيـــد منطلـــق: (سر لـــك ذلـــك، إذا قلـــتـأنـــا أفـــ و فائـــدة لا تكـــون في البـــاقي، و غـــرض خـــاص،
و إذا  .كلامــك مــع مــن لم يعلــم أن انطلاقــا كــان لا مــن زيــد و لا مــن عمــرو فأنــت تفيــده ذلــك ابتــداء

كـان كلامـك مـع مـن عـرف أن انطلاقـا كـان إمـا مـن زيـد و إمـا مـن عمـرو فأنـت ) زيـد المنطلـق( :قلت
  .2»تعلمه أنه كان من زيد دون غيره

يلاحظ أن التنكير للمسند أفاد الإخبار لمتلقـي جاهـل بـه حصـلت منـك الإفـادة للابتـداء ،بينمـا       
و النكتــة أنــك تثبــت في الأول الــذي هــو «عنــد تعريــف المســند أزال شــكا في ذهــن المتلقــي وزرع يقينــا 

زيد المنطلق (تثبت في الثاني الذي هو  و  يعلم السامع من أصله أنه كان،لمفعلا " زيد منطلق: "قولك
شـرحه  )الجرجـاني(يواصـل  ، و3»لكنـه لم يعلمـه لزيـد فأفدتـه ذلـك و فعلا قد علـم السـامع أنـه كـان،) 

هـــذا كـــلام يكـــون معـــك إذا كنـــت قـــد بلغـــت أنـــه كـــان مـــن  تمـــام التحقيـــق أن و «: لهــذه النكتـــة فيقـــول
فجـوزت أن يكـون ذلـك كـان مـن زيـد فـإذا  ،ن مــوضع كـذا في وقـت كـذا لغـرض كـذاإنسـان انطـلاقــا مـ

ثم إـم  ،هـة الجـواز معلومـا علـى جهـة الوجـوبصـار الـذي كـان معلومـا علـى ج) زيد المنطلق(قيل لك 
 و) زيـد هـو المنطلـق: (المسمى فصلا بين الجـزأين فقـالوا ضميرإذا أردوا تأكيد هذا الوجوب و أدخلوا ال

أنــك إذا أنكــرت الخــبر جــاز أن تــأتي  -هــو مــا تمــس الحاجــة علــى معرفتــه و –مــن الفــرق بــين المســألتين 
ه عــن الأول وإذا عرفـــت لم يجـــز بمبتــدأ ثـــان، علــى أن تشـــركه بحــرف العطـــف في المعــنى الـــذي أخــبرت بـــ
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زيــد (لا تقــول  و ،)و عمــرو منطلــق أيضــا(تريــد ) زيــد منطلــق و عمــرو: (تفســير هــذا أنــك تقــول ،ذلــك
ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقـا مخصـوص قـد كـان  –) المنطلق و عمرو

فإنــه  مــن اثنــين، الانطــلاقان ذلــك ـثم إن كــان قــد كـ اته لعمــرو،ـإذا أثبتــه لزيــد لم يصـبح إثبـــمـن واحــد فــ
لا أن تفرق فتثبته أولا لزيد ثم تجئ  عمرو هما المنطلقان، زيد و: فتقول ،هما في الخبرأن تجمع بينينبغي 

  . 1»فتثبته لعمرو

  : عدّة وجوه) الخبر(وقد حدد الجرجاني لتعريف المسند 

جنس المعنى على المخبر عنه أو المسند إليه لقصد المبالغة  التعريف "ـأل"تقتصر أن : فالوجه الأول
تريـد أنـه الكامـل إلاّ أنـك تخـرج الكـلام في ) و عمـرو هـو الشـجاع) (زيد هـو الجـواد (،وذلك في قولك 

ذلــك لأنـك لم تعتــد بمــا كــان مــن غــيره لقصــوره  صـورة تــوهم أن الجــود أو الشــجاعة لم توجــد إلاّ فيــه، و
  )زيد هو الجواد وعمرو: (فلو قلت ،للإشراكعن أن يبلغ الكمال فهذا كالأول في امتناع العطف عليه 

لا  أن تقصر جنس المعنى الذي تفيـده بـالخبر علـى المخـبر عنـه،: أما الوجه الثاني. من القول فاً لْ كان خَ 
بـل علـى دعـوى أنـه لا يوجـد منـه و لا  على معـنى المبالغـة و تـرك الاعتـداء بوجـوده في غـير المخـبر عنـه،

ذلـك كنحـو أن يقيـد  تجعلـه في حكـم نـوع برأسـه و يكون ذلك إلاّ إذا قيـدت المعـنى بشـيء يخصصـه و
  . س بنفس خيراهو الوفي حيث لا تظن نف: كقولك: الوقت و بالحال،
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  : هكذا إذا كان الخبر بمعنى يتعدى ثم اشترطت له مفعولا مخصوصا كقول الأعشى و

  بُ اهِ وَ الْ  وَ هً 
َ
  ةَ ائَ الم

ُ
  1اراً شَ ا عِ م إِ  وَ  اضاً ا مخََ م إِ     اةَ فَ طَ صْ الم

كـذلك تجعـل هبـة  فيـه أحـد نوعـا خاصـا مـن الوفـاء و يفـيالذي لا فأنت تجعل الوفاء في الوقت 
  . المائة من الإبل نوعا خاصا

زيــد هــو (ألا يقصــد قصــر المعــنى في جنســه علــى المــذكور، لا كمــا كــان  في : بينمــا الوجــه الثالــث
لكن  و) صطفاةالمهو الواهب المائة : (ي قولهـتريد أن لا تعتد بشجاعة غيره و لا كما ترى ف) الشجاع

  . على وجه ثالث

هــو : بيــان أن المســند إليــه ينطبــق عليــه الصــفة الموجــودة في المســند كقولــك: كــان الوجــه الرابــع و
لكـن تريـد أن  أنت لا تقصد شيئا من وجوه التعريف السابقة و و ،هو المتقي المرتجي و البطل المحامي،

  لصفة هل حصلت معنى هذه ا هل سمعت بالبطل المحامي؟ و: تقول لصاحبك

فـإن كنـت قـد علمتـه  -فيـه حـتى يسـتحق أن يقـال ذلـك لـه و –كيف ينبغي أن يكون الرجل و
  .2فأشدد عليه يدك فهو ضالتك و عنده بغيتك تصورته حق تصوره، و

اعلــم أنــه ربمــا  و«: ثم وضــح الجرجــاني شــبهة أخــرى كانــت شــائعة بــين خــواص النحــويين فيقــول
البــاب، حــتى يظــن أن المعــرفتين إذا وقعتــا مبتــدأ وخــبرا لم اشــتبهت الصــورة في بعــض المســائل مــن هــذا 

مما يوهم ذلك قول النحويين في باب كـان إذا اجتمـع معرفتـان   و يتخلف المعنى فيهما بتقديم و تأخير،
كــان أخـــوك  و ،كــان زيــد أخــاك: كقولــكلآخـــر خــبرا،  كنــت بالخيــار في جعــل أيهمــا شــئت اسمــا و ا

  .3»زيدا

إذ أفـاد تقـديم  َ�ونكُ رِ شْـيُ  لاَ  مْ هِ ب رَ بـِ مْ هُـ نَ ذِيالـ وَ �: يضـا في قولـه تعـالىنجـده أ ا المعـنىذمثل هـ و
المسند إليه من التأكيد في نفي الإشراك عنه ما لا يفيده لـو قيـل و الـذين لا يشـركون بـرم أو بـرهم لا 

  . يشركون
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د علاقـة الـنظم و الجدير بالملاحظة هنا أنه قد أعاد طرفـا مـن هـذا الحـديث في موضـع آخـر ليؤكـ
ـظه شــيئا عــن ذلــك بــأن تتغــير صــورة المعــنى الــتي أرادهــا النــاظم مــن غــير أن تحــول مــن لفــ بمعــاني النحــو و

و إنمــا يحــدث لــك بتغيــير معــاني النحــو الــتي أجــرى عليهــا كلامــه و ذلــك كــأن  ،موضــعه أو تبدلــه بغــيره
  : تقدر في قول أبي تمام مثلا 

  لُ اسِ وَ عَ  دٍ يْ أَ  هُ تْ ارَ تَ شْ  اِ نىَ الجْ  ي أرْ  وَ     هُ ابُ عَ لُ  تِ لاَ اتِ قَ ي الْ اعِ فَ الأَ  ابُ عَ لُ 

بطل ت و ،سد عليه معناهـفتف اهر،ـخبرا كما يوهمه الظ) لعابه(مبتدأ و ) اعيـلعاب الأف(أن يكون 
ي العطايـا ـذلك أن غرضه تشبيه مـداده بـأري الجـنى حيـث يكتـب بـه فـ و ،الصورة التي أرادها في كلامه

يــدخل الســرور و اللــذة عليــه، و هــذا  و وس مــا تحلــو مذاقتـه عنــده،ـبــذلك إلى النفــيوصل ـفــت و الصـلا
لعـــاب (أما تقـــدير أن يكـــون ـخـــبرا فـــ) لعـــاب الأفـــاعي(و  ،"مبتـــدأ) "لعابـــه(المعـــنى إنمـــا يكـــون إذا كـــان 

القلـم  أبو تمـام إنمـا أراد تشـبيه مـدادـفـ" خبرا فمما يبطل هذا المعنى و يمنع منـه) لعابه(مبتدأ و ) الأفاعي
أري (و ) اعيـلعـاب الأفـ(وهذا المعـنى لا يـأتي إلا بتقـدير  بلعاب الأفاعي مرة و بأري الجنى مرة أخرى،

و ) لعابــه(مبتــدأ و ) لعــاب الأفــاعي(إلا ذهــب هــذا الغــرض بتقــدير  و مبتــدأ،) لعابــه(خــبرين و ) الجــنى
بلعابـه تـارة و بـأري الجـنى تـارة اعي ـبحيث يصبح المعنى على تشـبيه لعـاب الأفـ خبرين عنه،) أري الجنى(

يريـده الشـاعر فضـلا عـن فسـاد التشـبيه لعـاب الأفـاعي بـأري الجـنى و هكـذا الأمـر  هـو مـا لا و أخرى،
  .   1أبدا في كل كلام أريد فيه التشبيه

ي معناهــا مــن بينهــا مــن الحــذف ـفــ تعــترض عناصــر عمليــة  الإســناد عــوارض تــؤثر في شــكلها و
ي أسراره إذ استهل عبد القاهر كلامـه عـن الحـذف بحـذف المبتـدأ ـصل فـو ف) الجرجاني(الذي ركز عليه 

  : عندما عرض لقول الشاعر 2و كلام سيبويه عنه

   لُ لَ الط  ةَ ونَ نُ كْ مَ الْ  كَ اءَ وَ هْ أَ  اجَ هَ  وَ     هُ دُ ائِ وَ ى عَ لَ ي ـْلَ  نْ مِ  كَ بُ لْ ق ـَ ادَ تَ اعْ 
   3لُ ضِ خَ  هُ اؤُ مَ  ارٍ سَ  انٍ رَ ي ـْحَ  ل كُ  وَ     هِ بِ  اتُ رَ صِ عْ مُ الْ  اعَ ذَ أَ  اءٌ وَ ق ـَ عٌ بْ رَ 
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  :   اعرـهو قول الشّ  خر و، ثم قدم مثالا آهو ربع أو أراد ذلك ربع قواء،: حيث قال
  لاَ لَ الخِ  لِ قَ ي ـْالصّ  نِ فْ بجَِ  تَ فْ رَ ا عَ مَ كَ   لاَ لَ الطّ  وَ  ارِ الد  مَ سْ رَ  مَ وْ ي ـَالْ  فُ رِ عْ ت ـَ لْ هَ 
   1لاَ زَ غَ الْ  وَ  وَ هْ ى الل عَ رْ ن ـَ ةِ ي سِ انِ كَ الْ بِ     مُ ـهُ لُ هْ أَ  ــي وَ لِ هْ أَ  ذْ إِ  ةَ وَ رْ مَ لِ  ارٌ دَ 

خـبر لمبتــدأ محــذوف ) دار(في البيـت الأول بــأن ) ســيبويه(هنــا بمـا أورده ) عبــد القـاهر(يسترشـد  و
للربـع في البيـت الأول علـى الخبريـة دون البـدل ) سـيبويه(بعلل بعد ذلك حمـل  و تلك دار،: فكأنه قال

أن الشـيء يبـدل ممـا هـو مثلـه أو أكثـر منـه، فأمـا  و ،لربع أكثر من الطللشيخه من أن ا بما حكاه عن
لـــيخلص في الأخـــير إلى أن هـــذه الطريقـــة في حـــذف المبتـــدأ  يتصـــور، لا الشـــيء مـــن أقـــل منـــه ففاســـد

فـيرى  يسـتدرك القـول بعـد هـذا الإطـلاق، و .2مستمرة لهم و يقصد العرب إذا ذكروا  الـديار و المنـازل
علـى  3مستشـهدا في ذلـك أيضـا بقـول سـيبويه ،لمبتدأ فقد يضمرون الفعل فينصبوناأم كما يضمرون 

  : ةبيت ذي الرمّ 
  4بُ رَ عَ  و لاَ  مٌ◌ٌ ها عُجثلَ ى مِ رَ ي ـُ لاَ  وَ     *  انَ فُ اعِ سَ يّ تُ مَ  ذْ إِ  ةَ ي مَ ارَ يَ دِ 

معلــلا الحــذف هنــا بكثــرة ذلــك في كــلام العــرب و اســتعمالهم إيــاه  اذكــر ديــار ميــة،: كأنــه قــال
فـالرفع علـى الخبريـة و المبتـدأ محـذوف  ذي يفهم بعد هذا أنه يجوز في هذه المواضـع الرفـع و النصـب،وال

  . و النصب على المفعولية و الفعل هو المحذوف

حيــث  الاســتئنافو  هــا بـالقطعسموّ  النحــاة وثم يختـار  الجرجــاني مواضــع لحـذف المبتــدأ قــال فيهـا 
ثم يدعون الكلام الأول و يستأنفون كلاما آخـر يـأتون فيـه   يـبدأون بذكر الرجل و يقدمون بعض أمره،

  : كثيرا بخبر من غير مبتدأ ممثلا بقول الشاعر 

  ا دَ هْ ن ـَ وَ  باُ عْ كَ   لٌ ازِ نَ مُ  كَ       اذَ  مَ ـوْ  يَ ني أَ  تُ مْ لِ عَ  وَ 
    5اً دّ قَ  وَ  قاً لَ وا حَ ـرُ م نَ ت ـَ      يـدَ دِ وا لحَْ سُ بِ ا لَ ذَ إِ  مٌ وْ ق ـَ
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 و«: مثلة ليصل إلى وضع قانون للحذف و أثره في تحسين الكلام بقولـهقد عدّد الجرجاني الأ و 
فمـا مـن اسـم  فـاعلم أن ذلـك سـبيله في كـل شـيء، ،الجملة من حـال الحـذف في المبتـدأ إذ عرفت هذه

أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحـذف في الحـال ينبغـي أن يحـذف فيهـا إلا و أنـت تجـد 
فحسـن الحـذف  1»ترى إضماره في النفس أولى و آنس من النطق بـه و حذفه هناك أحسن من ذكره،

هـذا تأكيـد منـه علـى  و ،يث ينبغـي لـه و اسـتعماله في موضـعهعنده كما يبدو ليس إلاّ في ايء به ح
  . أن حسن وجوه النحو لا يتم إلاّ بمراعاة المواضع و الأغراض التي يصاغ الكلام لها

اســـتقرها واحـــدا  بيـــات كلهـــا وفتأمـــل الآن هـــذه الأ«: عنهـــا لهـــذا الحـــذف أســـرار نفســـية يقـــول و
إلى مــا تجــده مــن اللطــف و الظــرف إذا أنــت مــررت بموضــع  و انظــر إلى موقعهــا في نفســك، و ،واحــدا

ثم تكلـف أن تـرد مـا حـذف  ألطفـت النظـر فيمـا تحـس بـه، و ،ثم فليت النفس عما تجـد ،ذف منهاالح
أن رب  و فإنـك تعلـم أن الـذي قلـت كمـا قلـت، في سمعـك،توقعـه  و وأن تخرجه إلى لفظـك، الشاعر،

  .2»حذف هو قلادة الجيد و قاعدة التجويد

ة على الثقل ـضل الخفّ ـمن منا لم يف و فالحذف هو التخفيف من ثقل الكلام و عبء الحديث،       
 و ن البلاغـة،ي الخفـة تلـك تكمــفــف«الحـال يطلبهـا  و ة هـي المطلوبـة و المقـام يسـتدعيها،ـمادامت الخفّ 

حـــتى يصـــل إلى قـــوة الســـحر في التأثيــــر و تكــــون الجمــــلة مـــع الحــــذف أشـــد وقعـــا علـــى  يســـمو الكـــلام،
  .3»أفصح من الذكر و ،أتم بيانا و النفس،

لا حـذف إلا بــدليل سـواء كــان : و الجرجـاني لم يكـن يعنيــه مـن الحـذف قاعــدة النحـاة الــتي تقـول      
و إنمــا كــان يعنيــه حينمــا تنــاول الحــذف في الــدلائل بيــان قيمتــه  4عقليــامــن الــدليل مقاليــا أم حاليــا أم 

هــذا مــا ســتثبته الأمثلــة الآتيــة وهــذا مــا يعلــل عــدم تتعبــه  ووظيفتــه التعبيريــة  الــتي يؤديهــا في الكــلام، و
لجميـع العناصـر النحويــة الـتي تتعــرض للحـذف في الجملــة، بـل اكتفــى بتوضـيح حــذف المبتـدأ و حــذف 

  .هداه إليها فكره في حذف كل منهما زا على الأغراض التي ظهرت له ومرك المفعول،
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كانت شواهد الحذف عنده آيات قلائل لأن هدفـه الوصـول إلى الأغـراض و المواضـع فكانـت  و
كمــا أــا التفاتــة ذكيــة : إذا أصــيب بــه موضــعه –أي الحــذف –إشــارات واضــحة إلى قيمتــه في الكــلام 

هــو الشــيء الــذي أســهب الإمــام عبــد القــاهر في  و .تكلمــين و أغراضــهمإلى علاقتــه القويــة  بمقاصــد الم
  .إيضاحه و إماطة اللثام عنه

اة بـــالقطع و ـالحـــذف للمبتـــدأ مـــا سمـــاه النحـــ -ابقاـالـــتي تعرضـــنا لهـــا ســـ-الاتـكانـــت أولى حـــ و
بــــذكر الرجــــل ويقــــدمون بعــــض أمــــره ، ثم يــــدعون الكــــلام الأول  يبــــدؤونالاســــتئناف ومفهومهــــا أــــم 

  : تأنفون كلاما آخر يأتون فيه كثيرا بخبر من غير مبتدأ وقد مثل له الجرجاني بقول الشاعرويس

  ادَ هْ ن ـَ وَ  باً عْ كَ   لٌ ازِ نَ مُ  كَ     اذَ  مَ وْ  ي ـَنيّ أَ  تُ مْ لِ عَ  وَ 

   اً ـدّ قِ  وَ  قاً لَ ا حَ و رُ م نَ ت ـَ    وْمٌ إِذَا لبَِسُوا الحَْدِيدَ ق ـَ

دح والثناء  لينتقل بعد ذلك لنظيرا في الهجاء  أتبع  هذا المثال بعدة أبيات اشتركت في الم و
  : في ابن عم له منعه ماله   الأقَُـيْشر كقول

  يعِ ر ِـسَ ى بِ دَ ي الن اعِ  دَ لىَ إِ  سَ يْ لَ  وَ     هُ هَ جْ وَ  مُ طِ لْ ي ـَ م العَ  نِ  ابْ لىَ إِ  يعٌ رِ سَ 
  .1 ــعِ يِ ضِ بمُِ  هِ تِ يْ  ب ـَا فيِ مَ لِ  سَ يْ لَ  وَ     هِ ينِ دِ لِ  عٌ ي ضَ ا مُ يَ ن ـْى الد لَ عَ  يصٌ رِ حَ 

  : بكر بن النطاح في اللوم و العتاب نجد قول و

  ىــضَ نْ مُ الْ  دَ سَ الجَ  تِ حمِْ رَ  لاَ وَ     ىوَ  الهَ  فيِ نيِ تِ فْ صَ نْ ا أَ مَ  ةٌ ر دً 
   2ىضَ رْ ت ـَ وْ أَ  دَ ـارِ البَ  ـمُ عَ طْ أَ  لاَ     اهَ لَ هْ ا أَ يَ  االلهِ  وَ  لاَ   وَ بىِ ضْ غَ 

ي ـينظـــر إلى مواقعهـــا فـــ قريها واحـــدا واحـــدا ويســـت طالبـــا مـــن كـــل ذلـــك مـــن قارئهـــا أن يتأملهـــا و
س عمــا ـ، ثم يقلــب النفــهــو مــر بموضــع الحــذف منهــا سه و إلى مــا يحــده مــن اللطــف و الظــرف، إذاـنفــ

ه لـو ـ، وذلـك أنـّقيمتـه صـحة مـا قالـه عـن حسـن الحـذف ويما يحس به، لـيعلم ـر فـيلطف النظ يحده، و
ذلـك الحسـن كيـف يـذهبان، لوجـد الـنفس  لاحـة وتكلف إيـراد مـا حـذف الشـاعر لـرأى تلـك الم رام و
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، خاصـة و أن سـياق الحـال أو مـا اصـطلح عليـه تـأنس إلى إضـماره ار هذا المحـذوف وتتفادى من إظه
  .1تروم منه أن ينساه ويباعده عن وهمه –قديما بنصبة الكلام هيئته 

 ، وفي موضـعه يـث ينبغـي لـه و اسـتعمالهي اـيء بـه حـحسن الحذف عند الجرجـاني يكمـن فـ و
اغ الكـلام ـالـتي يصـد منه على أن حسن وجـوه النحـو لا يـتم إلا بمراعـاة المواضـع و الأغـراض ـذا تأكيـه
  . لها

قل معـنى الكـلام ، ليستدل على أن الاختلاف في تقدير معاني النحو ينثم يعرض في موضع آخر
اضـحان جـدا، مـن غـير و ن دلالـياالتقدير المختلفين فرقـان  ، بحيث ينشأ بين وجهيعن صورة إلى صورة

أن يغير من لفظه شيء ، أو تحول كلمة من كلماته عن مكاا إلى مكان آخر، ذاكرا أن هذا الضـرب 
ي الكـلام الواحـد تـأويلين أو ـ، حـتى صـرنا نجـد فـيتسع مجال التأويل و التفسير فيهمن الكلام هو الذي 

ي الهلكة و الضلال إذ هم لم يراعوا أمـر الـنظم ـوريطهم فت اس وـأكثر، مما يجعله طريقا لمزلة كثير من النّ 
روقه ذلـك لأن الجهـل مـا قـد يـدفع إلى الشـيء لا يصـح إلا بتقـدير غـير ـفـ وما تستلزمه وجوه النحو و

جـدا في قضـايا التقـدير النحـوي الـذي  امفيـد فهو ذا يضع بـين أيـدينا كلامـا مهمـا و 2ما يريه الظاهر
دلــت  بتحليــل العمــل النحــوي ، وذلــك بتقــدير عامــل أو معمــول غــير ملفــوظ أصــبح لا يهــتم  فيــه إلا

لذلك الغـرض،  امناسبالتقدير فيها  يكونالفكرة التي ، بحيث نستطيع بفضل هذه عليه حركة أو غيرها
 إيما أخــــذه الإمــــام علــــى بعــــض النحــــاة، و المفســــرين في تقــــديرهم للمتبــــدـنتفــــادى أن نقــــع فــــ مــــن ثمَ  و

 .�3مْ كُ لَ  راً يْ وا خَ هُ ت ـَة، ان ـْثَ لاَ وا ثَ ولُ قُ ت ـَ لاَ  وَ ���� ::::له تعالى المحذوف في قو 

لا تقولــوا آلهتنــا  و: إن التقــدير: ، فقــالوابتــدأ محــذوفحيــث ذهبــوا في رفــع ثلاثــة، إلى أــا خــبر لم
شـبه الإثبـات  -و العيـاذ بـاالله-قد رأى عبد القـاهر أن هـذا التقـدير لـيس بمسـتقيم، لأن فيـه  ، و4ثلاثة

المبتدأ لا معنى  ، معللا هذا الفهم بأن النفي إنما ينصبّ على المعنى المستفاد من الخبر عنك آلهةأن هنا
لم تنــف  زيــد، وكنــت نفيــت الانطــلاق الــذي هـو معــنى الخــبر عــن  مــا زيــد منطلقـا، :فــإذا قلــت المبتـدأ،

م منــه نفــي  أن تكــون ، إذ يفهــلا تقولــوا آلهتنــا ثلاثــة و: كريمــةال الآيــةكــذلك التقــدير في  معــنى زيــد، و
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، كنـت قـد نفيـت أن تكـون عـدة ليس أمراؤنا ثلاثـة: ا أنك لو قلتعدة الآلهة ثلاثة لا كوم آلهة، كم
علـــى هـــذا حكــــم الإمـــام عبـــد القــــاهر علـــى هــــذا  لم تنــــف أن يكـــون لكـــم أمــــراء، و الأمـــراء ثلاثـــة، و

يكون  ة مبتدأ محذوف، وـفص) ثلاثة (هو أن تكون  و .أوجب العدول عنه إلى وجه آخر بالفساد، و
في (  أو) لنــا( ، ثم حــذف الخــبر الــذي هــو ة ثلاثــة، أوفي الوجــود آلهــة ثلاثــةولا تقولــوا لنــا آلهــ: التقــدير
لا تقولوا آلهة ثلاثة، ثم حذف الموصوف الذي هو  و: فبقي) لا إله إلا االله(كما حذف من ) الوجود 

يؤكــد اطــراد حــذف الخــبر في كــل مــا معنــاه التوحيــد،  لا تقولــوا ثلاثــة، ثم راح بعــد ذلــك و: آلهــة، فبقــي
، وأعطـى بعـد ذلـك تخريجـا آخـر للآيـة، شـيوع حـذف الموصـوف بالعـدد ونفي أن يكـون مـع االله إلـه، و

ولا تقولوا ثلاثة آلهة مع القول بحذف الخبر أيضا كما مـر : جعل المحذوف فيه تمييزا لا مبتدأ، و التقدير
  .1ابقفي التقدير السّ 

الجرجاني بعد ذلك عدة  اعتراضات، ويرد عليها مؤكـدا بـذلك فسـاد تقـديرهم وصـحة   يسوق و
اسـتنطاق دلالات ر و نفاذ الفك لا يسعنا هنا إلا الاعتراف له بدقة الملاحظة و و .2ما ذهب إليه هو
مـا ، غـير أن و الصـورة الـتي يحـدثها في المعـنى ربطه بين كل  وجـه مـن وجـوه النحـو ، والتراكيب النحوية

كلمــا كــان تقــدير المحــذوفات في الكــلام أقــل كــان   -كمــا يــرى النحــاة-يمكننــا ملاحظتــه عليــه هــو  أنــه 
ينبغي تقليل المقـدر مـا أمكـن لنقـل مخالفـة «: هو ما يؤكده قول السيوطي مثلا أوفق، و ذلك أحسن و

: اقي البصـريينضربي زيدا قائما، ضربه قائما، أولى من تقدير ب: لذلك كان تقدير الأخفش الأصل، و
  .3»حاصل إذا كان، أو إذا كان قائما ، لأنه قدر اثنين وقدروا خمسة

لا  و: ذا المعنى يكون التقدير الذي اقترحه الإمام عبـد القـاهر بعـد التقـديرين السـابقين، هـو و
تماشـيا مـع ه ثلاثة غير محظي بالأولوية منهما في عرف النحاة، غير أنه الأكثـر االله والمسيح و أمّ : تقولوا

  .روح القرآن كما سنرى
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 تِ الـَقَ  وَ �  :قولـه تـعـــالى « س السياق أيضا، الكـلام علـىـي نفـا تناوله الإمام عبد القاهر فـممّ  و
هو  أحدهما و: على وجهين البصريون، إذ حملها )رُ عزي(في قراءة من لم ينون  �1االلهِ  نُ ابْ  ـرٌ يْ زَ عُ  ودُ هُ ي ـَالْ 

هــو : رـالتقديــ ، ووصــف لــه) ابــن االله(خــبرا لمبتــدأ محــذوف و ) رعزيــ(يكــون  ذا، أنـمــا يتصــل ببحثنــا هــ
أنـــه إنمـــا : عزيـــز ابـــن االله معبودنـــا و ثانيهمـــا :بر، و التقـــديرـخذوف هـــو الـــون المحــــعزيـــز ابـــن االله، أو يكـــ

 تنـوين مــنبـترك ال �2دُ مَ الصـ االلهُ  دُ حَـأَ  االلهُ  وَ هُـ لْ قـُ�: حـذف التنـوين لالتقـاء السـاكنين كقـراءة مـن قـرأ
مـا : فسأله ابـن عبـاس �3 ارَ هَ النـ  قُ ابِ سَ  لُ يِ الل  لاَ  وَ �: ما حكى عن عمارة بن عقيل أنه قرأ، ك)أحد(

، إي لكــان أقــوى و أمكــن في 4»لــو قلتــه لكــان أوزن: قــال .فهــلا قلتــه: ســابق النهــار قــال: تريــد؟ قــال
  .النفس

إذا  «، معلـــلا ذلـــك بأننـــا  الآيـــةأمـــر مـــن جعـــل المقـــدر خـــبرا فيقـــد أعظـــم الإمـــام عبـــد القـــاهر  و
مثال ذلك  حكينا  عن قائل كلاما أردنا أن نكذبه فيه، فإن تكذيبنا ينصرف إلى الخبر دون الصفة، و

أنكرنــا بــذلك أن زيــد بــن عمــرو ســيد، ثم كـذبناه فيــه، لم نكــن قــد : أننـا لــو حكينــا عــن إنســان أنـه قــال
لأمـــر في إثباتـــه إنمـــا ينصـــرف إلى الخـــبر دون ، وكـــذلك الكـــن أن يكـــون ســـيدا ، ويكـــون زيـــد بـــن عمـــرو

، الـذي يـة أمـرا مؤديـا إلى الأمـر العظـيمصـفة في الآ) الابـن(الصفة، و إذا كان الأمـر كـذلك كـان جعـل 
عـــن موضـــع النفـــي و الإنكـــار إلى موضـــع الثبـــوت و الاســـتقرار، جـــل االله  -أي الوصـــف-هـــو إخراجـــه 

  .5»تعالى عن ذلك وعلا علوا كبيرا 

) الابــن(ي ـعـد ذلـك أنـه لـو قـال قائـل بـأن هـذه القـراءة مشـهورة أن جـواز الوصـفية فـيسـتدرك ب و
ي الآيـــة تـــأويلا يـــدخل بـــه ـفـــ مشـــهورة أيضـــا ومدونـــة في الكتـــب، ممـــا قـــد يقتضـــي أن يكونـــوا قـــد عرفـــوا

، فإنــه لا يمكــن صــحيحا ب بــأن ذلــك و إن كــان جــائزا وفي الإنكــار مــع تقــديره وصــفا، فيجــ) الابــن(
إني أراهــم قــد : ى هــذا الــذكر، كمــا نقــول في قــوم تريــد وصــفهم بــالعلو في تعظــيم صــاحبهمحملــه إلا علــ

ذكـرهم لـه يكـون كـذلك إذا هـم زيـد الأمـير، تريـد مـن ذلـك أن : فهم يقولون أبدا .اعتقدوا أمرا عظيما
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حـــتى يكـــون  –في الآيـــة لا يحتـــاج منـــا -كمـــا يـــرى الإمـــام عبـــد القـــاهر دائمـــا  -هـــذا التأويـــل  و .ذكـــروه
ـــه خـــبرا معينـــا، وم ـــه  ســـتقيما أن تقـــدر ل لكـــن نريـــد أـــم كـــانوا لا يخـــبرون عنـــه بخـــبر إلا كـــان ذكـــرهم ل

   .1هكذا

 ةتمعن كيف يقلب الإمام عبد القاهر المعنى على وجوهه المتعددة ويناقشـها مناقشـة واعيـ فانظر و
فيٌقبل وبعضها غير ما يترشح عنها من دلالات قد يكون بعضها مناسبا للغرض  ، وبالتراكيب النحوية
 ما ينجم عنه من تقدير قد تكون لـه خطـورة كل ذلك بسبب الحذف و الكلام و مناسب له فيرُد، و

  .في حمل كلام االله على غير وجهه الذي أريد له -أي خطورة و-

يركبــه إلا مــن أوتي قــوة لا  ، ولام عظــيم جــدامــن خــلال مــا ســبق نجــذ أن أمــر الحــذف في الكــ و
فضـلا علـى أن مـن يتصـدى لـه مـن النحـاة و اللغـويين يجـب أن يمتلـك  .منشاء الكلاطبع وتمرس على إ

ضـهم إلى الهلكـة عنهـا مـن فـروق معنويـة قـد تـؤدي ببع مقدره فائقة في إدراك أسرار التراكيب ومـا يـنجم
يقــدرون فيــه مــا حــذف منــه كيــف  جــلّ  تصــدوا إلى كــلام االله عــز و إذا هــم لم يفقهوهــا، و .و الضــلال
هــو الأمــر الــذي رغــب عنــه النحــاة الأصــلاء مــن أمثــال ســيبويه حــتى في تعــاملهم مــع   فــق، وجــاء و ات

لا الفعـل في بيـت ذي الرمـة إلا بعـد  كلام العرب إذ لم نره يقدر المبتدأ في بيت عمرو بن أبي ربيعة، و
ر في هـذا واضـح  في قولـه في التقـدي و ملتهما في تلـك الموضـع مـن كلامهـا،أن رأى أن العرب قـد اسـتع

: قولـه عنـه في البيـت الثـاني و 2»رفعه على ذا وما أشبهه، سمعناه ممن يرويه عـن العـرب «: الثانيالبيت 
ار قبـــل ـيه مـــن ذكــر الديـــلمــا كــان فــ لكثــرة ذلــك في كلامهــم و اســتعمالهم إيــاه، و) اذكــر(لكنــه لم يــذكر  و«

 نحن ندعوـلذلك ف ، وو الأغراض اضعمو ـر النحوي بالـايا التقديـهذا يؤكد مدى ربطه قض و .3»ذلك
  .4»، متحاشيا لهاعنى حريصا عليه، مراعيا لأخطائهأن يكون التقدير موافقا للم ينبغي «: هإلى أنّ 

قد يكـون ذكـره في ـفـ  يعتبر الجرجاني الحذف جيـدا في كـل المواضـع،لمي قضية المفعول به ـف و    
يتفـق في بعضـه أن يكـون إظهـار المفعـول هـو قـد  و« :أبدع، وبين ذلك بقولـه بعض الأحوال أحسن و

  : ذلك نحو قول الشاعر  و الأحسن،
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  عُ سَ وْ أَ  برِْ الص  ةُ احَ سَ  نْ كِ لَ  وَ  هِ يْ لَ عَ     هُ تُ يْ كَ بَ لَ  ماً دَ  يَ كِ بْ أَ  نْ أَ  تُ ئْ شِ  وْ لَ  وَ 

لـــو شـــئت  :أن يقـــول �1ىدَ ى الهْـُــلَـــعَ  مْ هُـــعَ مَ لجََ  االلهُ  اءَ شَـــ وْ لــَـ وَ �فقيـــاس هـــذا لـــو كـــان علـــى حـــد 
 و. عــدل إلى هــذه لأــا أحســن في هــذا الكــلام خصوصــا لكنــه تــرك تلــك الطريقــة و و ،لبكيــت دمــا

كـان الأولى أن  فلمـا كـان ذلـك، سبب حسنه أنه كأنه بـدع عجيـب أن يشـاء الإنسـان أن يبكـي دمـا،
إذا اسـتقريت وجــدت الأمـر كــذلك أبـدا مـتى كـان  و .يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع و يؤنسه بـه

لا يذكر ولا يضـمر، يقـول الرجـل  كان الأحسن أن يذكر و ،شيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبافعول المم
فــإذا لم  .لــو شــئت ألقــى الخليفــة كــل يــوم لقيــت و لــو شــئت أن أرد علــى الأمــير رددت،: يخــبر عــن عِــزة

: يـلو في التنز ... لو شئت خرجت ولو شـئت قمـت: يكبره السامع فالحذف أحسن  كقولكيكن مما 
  .3»�2ا ذَ هَ  لَ ثْ ا مِ نَ لْ قُ لَ  اءُ شَ نَ  وْ لَ  وَ �

ما ـأو كيفـــ ة،ـة، والأســـاليب القرآنيـــة بخاصـــة،لم تجـــئ مصادفـــهو يـــرى أن التراكيـــب العربيـــة بعامّــــفـــ
من حيث أن كل وضـع مـن  ،نيةـانت على هذه الصيغة، لأسرار فإنما وضعت هذا الوضع ،وك و اتفق،

: يخـتم الجرجــاني كلامـه ـذا القــول و .لـه معنـاه الــذي يعجـب و ر،أوضـاع التراكيـب لــه دلالتـه الـتي تبهــ
الازديـاد مــن  و ي اقتـداح زنـاد العقـل،ـقـد بـان الآن واتضـح لمـن نظــر نظـر المتثبـت الحصـيف الراغـب فــ«

سه عـن مرتبـة المقلـد الـذي ـيربـأ بنفـ و من شأنه التوق إلى أن يعرف الأشـياء علـى حقائقهـا، و الفضل،
خيم ـي تفـأن الذي قلت في شأن الحذف و ف لا يعدو الذي يقع في أول الخاطر، و اهر،ـيجري مع الظ

  .  4»كالذي قلت ،كرـذه مأخذ يشبه السحر و يبهر الفأن مأخ و التنويه بذكره، و أمره،
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  : التخصيـص  -2
  : هومـه ــمف -أ 

نـدما نـدقق عندما يريد المتكلم التعبـير عـن أفكـاره يـنظم جمـلا، كـل جملـة تعـبر عـن فكـرة تامـة، وع
النظر في نظم الجمـل كافـة لا نجـد أكثـر مـن أربعـة معـان ذهنيـة و هـي معـاني النحـو تشـترك في تكوينهـا 

المعاني النحوية الأخرى ترتبط أي تتعلـق بـه  و معنى نحوي واحد مركزي و رئيس يبنى عليه نظم الجملة،
  . أو تتعلق بما ارتبط به

كرته أكثـر مـن أن يسـند شـيء إلى ـيـد المـتكلم مـن فـبعض الجمـل تكتفـي بالإسـناد عنـد مـا لا ير ـف
ي الإسـناد ـمعه معـنى ذهـني آخـر يضـيق العمـوم فـ كرة الإسناد وـقد يحتاج المتكلم للتعبير عن ف شيء و

طبقا لوظيفتـه المعنويـة في  ، فينجز الذهن معنى ذهنيا آخر نسميه)التخصيص(يحدده و يتجه به نحو  و
  . التخصيص: النظم

معنى نحوي يولد مـن عمليـة ذهنيـة ينجزهـا ذهـن : هو في النحو و معنى ذهني، ن،فالتخصيص إذ
 -أي التخصــيص-المــتكلم كمــا أنجــز الإســناد مــن قبــل وهــذا المعــنى الــذهني ذو اتجاهــات متعــددة و هــو 

يــرتبط بــه يــؤدي وظيفتــه في تقييــد الإســناد و تضــيق إطلاقــه و تحديــده مــن حيــث إن   يتعلــق بالإســناد و
ففــي قولنــا  روعــه يتعلــق بالإســناد أو بمــا وقــع في حيــز الإســناد و يخصصــه في اتجــاه معــين،كــل فــرع مــن ف

لكنهـا خصصـت بكوـا  قرأ محمد مجلة، نلاحظ أن القراءة المسندة لمحمد لم تكن قراءة مطلقة و: مثلا
  .1قراءة مجلة

متعددة كـل  هذا المعنى النحوي واسع له اتجاهات و ،2و الحالة الإعرابية للتخصيص هي النصب
  . 3غيرها يخصص الإسناد باتجاه معين و يقوم بوظيفة التخصص في النظم المفعولات و الحال و

في كلامــه علـى التخصـيص علــى ) الجرجـاني (لقــد ركـز  :أبـرز اتجاهـات التخصــيص فـي الـدلائل - ب 
   : وظيفتي المفعول به و الحال و إليك تفصيل ذلك
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) الفعــل(و المفعــول يتعلــق بالمســند  دٍ ـفعليــة الــتي فعلهــا متعــوهــو ركــن مــن أركــان الجملــة ال: المفعــول* 
  .1فيضيق إطلاق بتخصصه

ا أصـــل يجـــب ـهنـــ« :ان أهميـــة المفعـــول يقـــول الجرجـــانيـلبيـــ عول لتخصـــيص الإســـناد وـيـــذكر المفـــ و
كمـــا إنــك إذا قلـــت  و اعل،ـضــبطه هــو أن حـــال الفعــل مـــع المفعــول الـــذي يتعــدى إليـــه حالــه مـــع الفــ

يد ـعلا لـه لا أن تفــاعل كان غرضك من ذلك أن تثبت الضـرب فــعل إلى الفـسندت الفأـف) ضرب زيد(
ضـرب زيـد : (قلتـعول فــعل إلى المفـكذلك إذا عديت الف سه وعلى الإطلاق، وـي نفـوجود الضرب ف

قـال الجرجـاني  و 2»يد التبـاس الضـرب الواقـع مـن الأول والثـاني ووقوعـه عليـهـكان غرضك أن تفـ) عمرا
أنت لا  و) أضربت زيدا ؟: (عول مثاله أنك تقولـعل كثيرا والغرض منه ذكر المفـقد يذكر الفـف«: أيضا

أن  و" زيــد " تنكــر أن يكــون كــان مــن المخاطــب ضــرب وإنمــا تنكــر أن يكــون وقــع الضــرب منــه علــى 
  . 3»ذلك أو يستطيعهيستجيز 

تضـــييق المســـند إذ جعـــل  و تقييـــد ع اللـــبس وـعول جـــاء لرفــــمـــن  كـــلام الجرجـــاني أن المفـــ يتضـــح
اني ـي وظائف نحوية أخـرى عـددها الجرجــالضرب واقع على عمرو لا غيره، كما يتم التخصيص أيضا ف

عولا أو تعمــد إلى ـعل أو مفـــاعلا لفـــتجعله فـــأن تعمــد إلى اســم فــ«: ي قولــه ـق فـــه عــن التعليـــي كلامـــفــ
ة لـلأول أو تأكيـدا ـا على أن يكون الثاني صفـتجعل أحدهما خبرا عن الأخر أو تتبع الاسم اسمـاسمين ف

   4» ...ة أو حالا أو تمييزا ـله أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صف

ه، وأيضـا الحكمـة خبايـا حذفـ في حديثه عن المفعـول بـه ركـز الجرجـاني علـى أبـرز أسـرار ذكـره و و
فـــإني اتبـــع ذلـــك ذكـــر المفعـــول بـــه  «: ذف مفعـــول بـــه فقـــالأهميـــة حـــ إلىمـــن تقديمـــه وتـــأخيره إذ نبـــه 

مــا  و اللطــائف كأــا فيــه أكثــر، هــو بمــا نحــن في  صــدده أخــص، و خصوصــا فــإن الحاجــة إليــه أمــس و
  .5»أظهر الرونق أعجب و يظهر بسببه من الحسن و
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ي ـفـاس تختلـف ـعلـم أن أغـراض النـا « :ف بـاختلاف أغـراض النـاس قـائلاه يختلــاعتبر أن حذف و
اني الــتي اشــتقت منهــا ـمــرادهم أن يقتصــروا علــى إثبــات المعــ هم يــذكروا تــارة وـعال المتعديــة فـــذكــر الأفــ

عل المتعدي كغـير المتعـدي ـفإذا كان الأمر كذلك كان الف عولين،ـاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفـللف
يأمر و  لان يحل ويعقد وـف: ول الناسق: مثال ذلك و ،رى له مفعولا لا لفظا و لا تقديراي أنك لا تـف

المعـنى في جميـع ذلـك علـى إثبـات المعـنى في نفسـه للشـيء علـى الإطـلاق مـن ...يضـر و ينفـع  و ينهي،
  .1»غير أن يتعرض لحديث المفعول

و يعتبر هذا القسم الأول من حذف المفعول به، وذلك إذا كان المراد أن يقتصر فيه على إثبـات 
  . في ذلك مثل الفعل اللازمالفاعل فيكون مثله 

و إذا كـــان القســـم الأول لـــيس لـــه مفعـــول مخصـــوص يمكـــن الـــنص عليـــه فـــإن القســـم الثـــاني علـــى 
 عول مقصـود قصـده واضـح، يحـذف لدلالـة الحـال عليـه، وـالعكس، إذ أن الفعـل المتعـدي يكـون لـه مفـ

  :هو يتفرع إلى 
أغضـيت  أي أدني و أصـغيت إليـه،: لهم لا إلى صـنعة كقـو  و لا يحتاج فيـه إلى قـوة فكـر،:  قسم جلي

  .أي عيني  ،يهعل
  :     هو أنواع و تدخله الصنعة،:  قسم خفي و

  : حذف المفعول للاقتصار على معنى الفعل .1
ت عليـه الحـال ،فـلا تـذكره لأن دلـّ ذلك بأن يكون معك مفعول مخصوص جـرى ذكـره قـبلا أو و

  : تري غرضك أن تثبت معنى الفعل  نفسه و مثاله قول البح
  2 اعِ وَ  عَ مَ سْ يَ  وَ  رٌ صِ بْ ى مُ رَ ي ـَ نْ أَ     اهُ دَ عِ  ظُ يْ غَ  وَ  هِ ادِ س و حُ جْ شَ 

  3»أوصافه يسمع واع أخباره و أن يرى مبصر محاسنه و: فالمعنى لا محالة«

ذلــك بــأن يكــون  و: حــذف المفعــول لإثبــات الفعــل للفاعــل و تحصــيله لــه ،و للدلالــة علــى العمــوم .2
لكنـك لا تـذكره  و للفعل سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكـلام، معك أيضا مفعول مخصوص ليس
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لأنــك لــو ذكرتــه لجــاز أن يتــوهم أنــك لم  لغــرض تــوفير العنايــة علــى إثبــات الفعــل للفاعــل و تخليصــه لــه،
  : تعن إثبات الفعل له بل وقوعه على ذلك المفعول و مثاله قول الشاعر

  1تِ ر جَ أَ  احَ مَ الر  ن كِ لَ  وَ  تُ قْ طَ نَ     مْ هُ احُ مَ  رِ نيِ تَ قَ طَ نْ ي أَ مِ وْ ق ـَ ن أَ  وْ ل َـفَ 

لأنـه مـن المحـال أن  لدلالـة مـا سـبق مـن الكـلام عليـه، لكـن الرمـاح أجـرتني، و: إذ المعنى لا محالـة
لكنـه عـدل عـن ذكـر  لكـن الرمـاح أجـرت غـيري، و و: ثم يقول  رماحهم،نيفلو أن قومي أنطقت: يقول

ذلـك أن غرضـه أن يثبـت أنـه كـان مـن الرمـاح إجـرار و  و الغـرض، عول لأن ذكره قـد يـوهم بخـلافـالمف
بـل أن يبـين  أجرتني لجاز أن يتوهم أنه لم يرد أن يثبـت لها ذلـك،: لو قال و حبس الألسن عن النطق،

هي دلالـة حـذف هـذا المفعـول  و ،ى توفير العناية على إثبات الفعلوفائدة أخرى زائدة عل 2أا أجرته
أن مثــل الصــنيع الــذي صــنعه قــوم الشــاعر مــن إحجـــامهم عــن القتــال لا : أن المعــنىعلــى العمــوم وذلــك 

و نظـيره أنـك  يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطيع نطقا ،وتعدية الفعل تمنـع مـن هـذا المعـنى،
لم يفـد  ،مـا يـؤلمني: لـو قلـت و ،الشأن في مثله أن يؤلم كل إنسان تريد ما قد كان منك ما يؤلم،: تقول

في أنـه يجـوز أن تجـره هـو  أجـرتني،: فكذلك قوله ،أن يؤلمك الشيء و لا يؤلم غيرك لأنه قد يجوز ،لكذ
  .و لا تجر غيره

ذلــك  لتأكيــد هــذا المعــنى في حــذف المفعــول ســاق لنــا الإمــام مثــالا دقيقــا مــن القــرآن الكــريم و و      
 نِ يْ ت ـَأَ رَ امْ  مْ هِ ونِ دُ     نْ مِ  دَ جَ وَ  وَ  ونَ قُ سْ يَ  اسِ الن  نَ مِ  ةً مّ أُ  هِ يْ لَ عَ  دَ جَ وَ  نَ يَ دْ مَ  اءَ مَ  دَ رَ ا وَ م لَ  وَ �: قوله عز وجل

 م ا ثــُمَـهُ ى لَ قَ سَــفَ     بيـرٌ كَ  خٌ يْ ا شَـونــَبُ أَ  وَ  الرعـاء رَ دُ صْــى يَ تـحَ  يقِ سْـنَ  لاَ  تــاالَ قَ ا مَـكَ بُ طْ خَ ا مَــ الَ قـَ انِ ودَ ذُ تـَ
ــ ــى إِ ل وَ تَـ ــلَ  و في أربعــة مواضــع لدلالــة الحــال عليــه، إذ تجــد في هــذه الآيــة أن المفعــول حــذف �3ل ى الظِ

لا نسـقي : قالتـا و همـا،عنامـرأتين تـذودان  و ،يسقون أغنـامهم أو مواشـيهم«: ذلك أن المعنى لا محالة
فحـذف المفعـول في كـل هـذه المواضـع ليناسـب الغـرض الـذي مـن أجلـه  4»فسقى لهما غنمهمـا ،غنمنا

  .سيقت هذه الآية
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  :زم بين فعلينحذف المفعول لقصد إثبات التلا .3

ابقيه في أنـه يـربط فيـه بـين ، ولكنه يختلف عـن سـك بأن يكون معك مفعول مخصوص أيضاذل و
  : مثاله قول البحتري و بحيث يجعل أحدهما موجبا لحدوث الآخر و مستلزما له، ،حدثين

  1ي فِ شْ ا يُ هَ ان ـُيَ قْ لُ  ي وَ لِ بْ ا ي ـُهَ ان ـُرَ جْ هِ فَ   تْ فَ شَ  تْ بَ رُ ق ـَ نْ إِ  وَ  تْ لَ ب ـْأَ  تْ دَ عُ ا ب ـَذَ إِ 

لكنـه أطـرح ذكـر المفعـول  و إن قربت مني شفتني، و إذا بعدت عني أبلتني،: معنى قول الشاعر و
وكـذلك حـال  يجلبه وكأنـه كالطبيعـة فيـه، ليركز على أن يجعـل البلـى كأنـه واجب في بعادها أن يوجبه و

  .2ةوهذه اللطيفة لا سبيل إليها إلا بحذف المفعول البت الشفاء مع القرب،

  : ه لدلالة ما بعده عليهـحذف .4

الكــلام نفســه، لأنــه مــذكور بعــد و يكــون فيــه المفعــول  مخصوصــا أيضــا مســتدلا عليــه مــن ســياق 
حو المشهورة ألا و هو ـفي هذا النوع يظهر واضحا مدى اعتماد الجرجاني على أجد أبواب النّ  و ،ذلك

 أكـرمني و أكرمـت عبـد االله،: ذلك كقولنا أو ما يدعوه بالإضمار على شريطة التفسير و باب التنازع،
  . أكرمني عبد االله وأكرمت عبد االله: إذ إن المعنى

: مفعـــول المشـــيئة المســـبوق بــــ علـــى هـــذا الأســـاس راح الإمـــام يســـتعرض أمثلـــة هـــذا الحـــذف مـــع و
  : كقول البحتري  ،)لو(

  3 دِ الِ خَ  رَ آثِ مَ  مْ دِ هْ ت ـَ◌ْ  لمَ  وَ  ماً رَ كَ   اتمٍِ حَ  ةَ احَ سمََ  دْ سِ تفْ  لمَْ  تَ ئْ شِ  وْ لَ 

ثم حـــذفت ذلـــك مـــن  لـــو شـــئت أن لا تفســـد سماحـــة حـــاتم لم تفســـدها،: إذ الأصـــل في الكـــلام
دلا على حسن مثل هذا الحـذف و بلاغتـه بـأن في البيـان إذا ورد مست الأول استغناء بدلالته في الثاني،

يحرك وذكـر المفعـول ظـاهر في نبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما  بعد الإام و بعد التحريك له أبدا لطفا و
بعد حـروف الجـزاء هكـذا موقوفـة  و) لو(يقرر بعد هذا أن مجي أفعال المشيئة  و الإرادة بعد  و اللفظ،

  . غير معداة إلى شيء كثير شائع
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ى شَ ا يخَْ نمَ إِ �: الىـي قوله تعـجعله مما ينبغي العلم به ف عول وـاني عن تقديم المفـا ما ذكر الجرجأمّ 
أن  م اسم االله عز و جل معنى خلاف ما يكون لو أخر، وــي تقديـأن ف�1 اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  االلهَ 

ا ضرب زيدا إلا ـم: رق بين أن يقالـو تحصيل الف) ما و إلاّ (ذلك لا يتبين إلا باعتبار الحكم في 
ي المثال الأول ـعول فرض من تقديم المنصوب أو المفـإذ أن الغ ،بين ما ضرب عمرو إلاّ زيدا و عمرو،

ا الغرض من تقديم المرفوع أو أمّ  ارب من هو؟ و الإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره،ـبيان الضّ 
على هذا المعنى  الفاعل في المثال الثاني فبيان المضروب من هو؟ و الإخبار بأنه زيد خاصة دون غيره و

يبين الخاشون من هم؟ و يخبر بأم  ذلك أن تقديم اسم االله تعالى كان لغرض أن و تجري الآية،
 إنما يخشى العلماء االله،: لو أخر اسم االله تعالى و قدم العلماء فقيل و العلماء خاصة دون غيرهم،

من هو؟ و الإخبار بأنه االله تعالى دون  يلصار الغرض بيان المخش و لكان المعنى على ضد من ذلك،
بل  ،ي الآيةـورة على العلماء كما هو فالخشية مقصإضافة إلى أنه لم يجب حينئذ أن تكون  غيره،

  .2اء يخشونه أيضا مع خشيتهم لغيره و لكن العلماء لا يخشونه إلا هوـيكون المعنى على أن غير العلم
 ،مـا(قد يكون في معنى الكلام بـ ) إنما(على هذا التحليل رأى الإمام عبد القاهر أن الكلام بـ  و

مــا ضــرب زيــدا إلا : بب اخــتلاف المعــنى بتقــديم المفعــول و تــأخيره في نحــويعلــل بعــد ذلــك ســ و) إلاّ  و،
عمــرو و أن  الاختصــاص يقــع في واحـــد مــن الفاعــل و المفعــول و لا يقـــع فيهمــا جميعــا و أنــه يقـــع في 

ن بعــد إلاّ منهمــا دون الــذي يكــون بعــد إلا منهمــا دون الــذي قبلهمــا جميعــا و أنــه يقــع في الــذي يكــو 
  . 3الذي قبلها

ن  لنا الفرق أيضـا بـين وجهـين آخـريستمر في كشف سر التقديم و التأخير في المفعول إذ يبيني و
ذلــك بــأن يليــا  و ،لوب هــذا الأسـعول أو تــأخير أحــدهما علـى الآخــر فيـمـن وجــوه تقــديم الفاعـل و المفــ

و كــان الاختصـــاص في الفاعــل بأنـــه هـــ مــا ضـــرب إلا عمــرو زيـــدا،: مقـــررا أنــك إذا قلـــت ،)إلاّ (جميعــا 
مـا ضـرب إلا زيـدا عمرو،كـان الاختصـاص في المفعـول بأنـه المضـروب دون : الضارب لا غير وإن قلـت

  .اعلا أو مفعولاـو الاختصاص كما هو واضح واقع على المتقدم منهما ف ،4غيره
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كما يوضح الجرجاني، إذا تقدم أحدهما على الآخر  ،ا الحكم واقع أيضا على المفعولينهذ و
جبة زيدا ، كان المعنى تخصيص الجبة من أصناف الكسوة لزيد وأشار الجرجاني في  لم يكس إلا: نقول

ما : ليس بأكثر الكلام قاصدا بذلك نحو) إلا(موضع آخر إلى أن إيقاع الفاعل والمفعول جميعا بعد 
ما ضرب زيدا إلا عمرو حتى إم  : نحو المفعول على إلاضرب إلا عمروا زيدا ، وأن الأكثر أن يقدم 
منصوب بفعل ) زيدا(أن  ة إلى أنه على كلامين وبالقلّ  يقصد النحاة ذهبوا في الوجه الأول الموسوم

: من ضرب؟ فقال: ما ضرب إلا عمرو ثم قيل له: مضمر فكأن المتكلم أم في أول الأمر فقال
قبل  هبهم هذا بأن الاختصاص المراد في المفعول يوجب أن تعدي الفعل إليهذضرب زيدا واحتج  لم

ي نفس ـما ضرب إلا عمرو، يقع ف: فتقول تعدالتعرض لذكر الفاعل لأنك حينما تذكره غير م
أنه ليس ها هنا مضروب إلا  المخاطب أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن أحد غير عمرو ضرب و

  .عول مخصوصـأي أنك تختص عمرا بالضرب على الإطلاق دون إيقاعه على مف 1وضاربه عمرو

ط الأمر يمكن توضيح كلام الجرجاني في وجوه التقديم والتأخير في الفاعل والمفعول كي لا يختل و
  : وأثرها في الدلالة فيما يلي

  .ما ضرب زيدا إلا عمرو  -
 .إنما ضرب زيدا عمرو  -

  .ما ضرب إلا عمرو زيدا  -

  .ما ضرب عمرو إلا زيدا  -
 .إنما ضرب عمرو زيدا  -

  .ما ضرب إلا زيدا عمرو  -

                                                 
 . 224: المصدر نفـسه، ص: يراجع   1

 بالضرب وأنه هو المضروب دون غيره ) زيدا(تخصيص المفعول 

 بالضرب وأنه هو الضارب لا غيره) عمرو(تخصيص الفاعل 
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بكسوة الجبة، وأنه هو المكسو دون ) زيدا(تخصيص المفعول الأول   يدا جبة  يكس إلا ز لم -
  .غيره

  بزيد من بين جميع أنواع الكسوة ) جبة(تخصيص المفعول الثاني    يكس إلا جبة زيدا لم -

التأخير يجعل الدلالة تتغير على عكس ما كانت عليه في الاختصاص  الملاحظ أن التقديم و و
وا عليه بعض قواعدهم حينما تحدثوا عن وجوب التقديم للفاعل ـبن ه إليه النحاة وهو الأمر الذي تنب و

التمييز  عل الأخرى كالحال وـتوجهوا ذه النظرة إلى معمولات الف عول أو تأخيرهما، بل وـأو المف
  .والمفعول فيه، ما عدا المفعول معه لأنه لا يقع في الاستثناء 

 ي الجملة وـدها بحث فـبع جملة و رد وـروقه فقسمه إلى مفـف ل وتعرض الجرجاني للحا :الحــال* 
، أما ثاني القسمين ةـا التركيبيـذلك من خلال بنيته ا ًـارة و بدوا تارة أخرى مستشفـورودها بالواو ت

ال بالواو و بدوا مبينا الفرق ـقد خصصه للبحث عن الأسباب و العلل التي توجب مجيء جملة الحـف
  . الوجهينالدقيق بين

كان أول ما بدأ به تبيان الفرق بين الحال المفردة والجملة، و رغم كوا إشارة عابرة إلا أا   و
  : كانت الأساس الذي بني عليه ما استخلصه من فروق في الحال 

  :علاقة ذلك بتركيبها جملة الحال بالواو و بدوا و -1
أن أول ما ينبغي ضبطه من أمرها أا ترد كان القصد من هذا عند الجرجاني هو الجملة إذ ذكر 

  .1يقتضيها صعوبة أن في تمييز ما يقتضيها مما لا أخرى بغير الواو، و تارة مع الواو و

أخرى  مرة على سبيل الجواز و الأمر راجع إلى  أن تلك الواو ترد على سبيل الوجوب، و و
 و رذلك عسلوقوف على أسباب ي اـف أخرى يكثر حذفها، و مرة يكثر ذكرها و يتحتم تركها و

  . 2يحتاج توضيحه إلى كثير من العنت حتى يصبح الأمر في متناول الدارسين

                                                 
 . 136: لمصدر السابق، صا   1

 .374: أثر النحاة في البحث البلاغي، ص  2
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 :خبر التي غالبا ما تجيء مع الواو نحو قد بدأ الجرجاني بالجملة الحالية المكونة من مبتدأ و و
 يصلح لما لذي الحال جاءني زيد وعمرو أمامه هذا إذا كان المبتدأ غير صاحب الحال، فإذا كان ضمير 

أما إذا كان الخبر ظرفا مقدما على المبتدأ، فالأكثر أن تجيء  .جاءني زيد وهو راكب: بغير الواو نحو
كلّمته : (من ذلك قولهم لكنه لا يكثر، قد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك، و و .بغير واو

  .1)فوهُ إلى فيّ 

عل مضارع مثبت لم تجئ بالواو ـعلية والفـة، أما إذا كانت فهذا عن الجملة الحال إذا كانت اسمي
ي ـدائم، أما إذا دخل حرف النف يها وـهو حكم مستمر ف جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه، و: نحو

بالواو مثال ما جاء ـي مواضع كثيرة فـتترك ف ي مواضع وـتثبت بالواو فـعلى المضارع تغير الحكم ف
  :عكرشة العبسي يرثي بنيهمن أمثله ما جاء  بغيرها قول  الذئب، ولا أخشى  كنت و: قولهم

  رِ دْ ى قَ لَ عَ  نَ يْ رَ جَ  ابٌ بَ سْ أَ  رِ هْ الد   نَ مِ     مْ الهَُ غَ  وَ  احَ وَ الر  ونَ يدُ رِ يُ  ا لاَ وُ وَ ـثَ 

) قد( ذلك بشرط اقتراا بـ أما إذا كان الفعل ماضيا جاءت جملة الحال بالواو و بدوا، و
  : قد جهده السير وأما بدوا فنحو قول الشاعر أتاني و: ذلك نحو ، و مقدرة مظهرة و

  .  2ابيلُ رَ الس  هُ نْ عَ  تْ قَ زَ مَ  دْ قَ  لُ يْ الل  وَ     هُ لُ ايِ مخََ  تْ حَ لاَ  دْ قَ  حَ بْ ى الص رَ أَ  متىَ 

ي ـليس عليه ثوب، إلا أا قد ترد ف أتاني و: نحو) ليس(مما يجيء بالواو كثير الجملة مع  و
  :  بغير واو نحو قول الأعرابيمواضع 

  لاءُ الد  وَ  سانُ الأرْ  هُ ـفُ رِ عْ ت ـَ  اءُ تَ الإف ـْا ـذَ بّ حَ   وَ تىَ ا ف ـَنَ لَ 

  اءُ مَ  يهِ فِ  سَ يْ لَ  بَ يْ لَ ى القَ ل خَ   اءُ شَ الر  هِ ف  كَ ى فيِ رَ ا جَ ذَ إِ 

  : ا بغير واو كقول الفرزدقهكما أن هناك من الحروف ما إذا دخل على جملة الحال حسن مجيئ

  .3دُ ارِ وَ الحَْ  ـودُ سُ الأُ  اليََ وَ حَ  نيِ بَ     انمَ أَ ريني كَ صِ بْ ت ـُ نْ ى أَ سَ عَ  تُ لْ قُ ف ـَ

                                                 
 . 137-136: دلائل  الإعجاز ص: يراجع   1

 . 180: ، ص 4، ج  2ديوان الحماسة، مج   2

 . 146: ، ص 1الديوان، الفرزدق ، ج  3
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فقلت عسى أن تبصريني بني حوالي  ) كأن(لو أنك تركت  كأنما بنى، في موضع الحال، و: فقوله
 ريني وعسى أن تبص: رأيت الكلام يقتضي الواو كأن تقول ود، رأيته لا يحسن حسنه الأول، وـكالأس

لو لم  و شبيه ذا الجملة التي تكون حالا بعد مفرد فتخلوا من الواو، ، وبني حوالي كالأسود الحوارد
  :ابن الرومي مثاله في قول يتقدمها المفرد لم يحسن الكلام و

  .1يمُ ظِ عْ ت ـَ وَ  جيلٌ بْ ت ـَ اكَ دَ رْ ب ـُ    ماُ الِ ا سَ نَ لَ  يكَ قِ بْ ي ـُ االلهُ  وَ 

  .2إذ لو أسقط سالما لما كان شيئا

قد استخدم لتوضيح تلك  فروقه كان نحوي الطابع و حظ أن كلام الجرجاني عن الحال ويلا
ولم يفت الإمام بعد هذا العرض  الحسن الأخفش، وأبوالفروق آراء النحاة أمثال سيبويه وابن السراج 

لواقعة إذا قد رأيت الجمل ا و« :لحكاية الواو والجملة الحالية أن يضع تعليلا لوجودها وعدمه إذ قال
حالا قد اختلف ا الحال هذا الاختلاف الظاهر فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل 

أسباب تقتضيه، فمحال أن يكون ها هنا جملة لا تصلح إلا مع الواو وأخرى لا تصلح فيها  توجبه و
  .  3»علة ك سبب والواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن يدعها فلا تجيء ا ثم لا يكون لذل

اعتبار الأول  كان السبيل لكشف تلك الأسرار أو لا تقديم الخبر إلى خبر المبتدأ و الحال، و و
لكنه زيادة في خبر آخر سابق  الثاني ليس جزءا من الجملة و ، ومن الجملة لا تتم الفائدة بدونهجزء 
لتزيد معنى في إخبارك عن زيد  جاءني زيد راكبا، جئت بالحال: ذا المعنى فإن في قولك له، و

، بل بدأت فأثبت ايء ثم لم تثبت الركوب له ابتداء و بايء، وهو أن تجعله ذه الهيئة في مجيئه،
: أما الخبر المطلق نحو و ،التبع له وبشرط أن يكون في صلته وصلت به الركوب فالتبس به على سبيل

  .4شرا من غير واسطةفقد أثبت المعنى إثباتا مبا.. زيد المنطلق 

        

                                                 
 . 205: ، ص3الديوان، ج   1

 . 142: دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص   2
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هذا الفرق الدقيق بين الخبر والحال هو الذي جعله عبد القاهر أساسا للتفريق بين جملة  و
إذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة  و «: عندما ترد بدوا، إذ يقول الحال عندما ترتبط بالواو و

ل الواقع في صدرها فضممته إلى وقعت حالا ثم امتنعت من الواو فذلك لأجل أنك عمدت إلى الفع
الفعل الأول في إثبات واحد وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف ا خبرا، 

  .1»غير قاصد إلي أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات و

ذكر  التي امتنعت عنها  هو علاقتها ا ضت الواو وتإذن فالمعيار في التفريق بين الجملة التي اق
  .و إن لم تكن كذلك  اقتضت تبعية امتنعت، فإن كانت علاقة ملابسة و قبلها،

إذا كانت جملة الحال قابلة للتأويل بالمفرد امتنعت « صيغ الفرق بين الجملتين بأن قيل فهم و و
لأا بذلك تكون جملة مستأنفة تحتاج إلي ما يربطها  ،قابلة لدلك اقتضتها إذا لم تكن و من الواو،

: ، بـجاءني زيد يسرع: الذي يؤكد هذا الكلام تأويل الإمام عبد القاهر لنحو و 2»بالجملة الأولى
قد علمنا أن علة دخول الواو على الجملة أن تستـأنف « :قوله في موضع آخر و 3جاءني زيد مسرعا

  .4».. رد لا تنـزل الجملة منـزلة المف الإثبات لا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد و

عمرو  جاءني زيد و: اعتماد الجرجاني على التحليل النحوي واضح في عدة مواضع منها و
في المثال  )يسرع(أنه يمتنع أن تجعل  جاءني زيد يسرع عمرو أمامه، :إذ الفرق بينه وبين يسرع أمامه،

يدل على فساد  تجئ به مبتدأ ولا تعطيه خبرا ، و الأول حالا من زيد لأنك تدعو عمرا بمضيعه و
يكون قد اجتمع في موضعه النصب و الرفع،  لأن جعله حالا يقتضي كونه ) يسرع(ذلك أيضا أن 

  .5هذا أمر بين التدافع ، وعن عمرو يقتضي كونه في موضع رفع في موضع نصب ، جعله خبرا
 :أما في الثاني فيمكنك جعله حالا، لأن عمرا يكون مرفوعا على الفعلية له، فيجري مجرى

  .جاءني زيد مسرعا عمرو أمامه، في كونه حالا من زيد 

                                                 
 .143: المصدر السابق، ص  1
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الحمل (هو  ألا و النحاة في أخذه بأصل من أهم أصولهم النحوية، كما نجده على النحو و
رجع  وه إلى في، وـكلمته ف: ي مثلـذلك عندما حاول تبرير مجيء جملة الحال بغير واو ف و) على المعنى

، فالجملة 1رجع ذاهبا في طريقه الذي جاء فيه مته مشافها له، وكل: عوده على بدئه، إذ إن المعنى
  .لذلك امتنعت من الواو الحالية في مثل هذا الكلام تعود في معناها إلى المفرد، و

  :الإضافــة  -3
لكن طبيعـة التقييـد فيهـا تختلـف عـن تقييـد  الإضافة من المقيدات أيضا و و«هي معنى ذهني،  و      

كتاب محمد إنمـا  : فة نسبة تربط بين شيئين فتجعلهما شيئا واحدا فعندما نقولالتخصيص، لأن الإضا
 شــيء آخــر و و) الكتــاب(هــو  النســبة هــذه هــي الــتي  تــربط بــين شــيء و تنســب الكتــاب إلى محمــد و

  .2»بل يصبحان ذه النسبة شيئا واحدا أما شيئان مستقلانهو محمد فلا يفهم بعد هذا الربط 

ة مـــن المقيـــدات يوجـــد مـــن ضـــمها  إلى علاقـــة  التخصـــيص مثـــل الـــدكتور عبـــد  وباعتبـــار الإضـــاف
لــــيس  و) عــــدا العطــــف(التوابــــع  نقصــــد بالتخصــــيص في هــــذا البحــــث اــــرورات و و «الجبــــار توامــــه 

  .3»المنصوبات فقط

بينمــا قــدم تمــام حســان دلــيلا لجعــل الإضــافة معــنى قائمــا بذاتــه إذ اعتبرهــا قيــدا عامــا علــى علاقــة 
د أو ما وقع في  نطاقها ورأى أن  هذا القيد يجعل علاقة الإسناد نسـبية، وأن معـنى  النسـبة غـير الإسنا

  .4معني التخصيص فمعنى النسبة إلحاق ومعني التخصيص تضييق

النسبة في  النظم يقصد ا نسبة شيء إلى شيئا أي تأليف كلمة مع كلمة يربط بينهما رابـط  و
طلقـت عليهـا الـدكتورة سـناء حميـد البيـاتي تسـمية الإضـافة كـي لا تخـتلط ذهني وثيق و هو النسـبة الـتي أ

  : بمفهوم النسبة في  الإسناد ، ذلك لأن النسبة تأتي في النظم على نوعين

فيــتم مــا تعبــير عــن فكــرة تامــة يصــح الســكوت عليها،كنســبة ) كلمتــين (نــوع يــربط بــين شــيئين  -1
كنســبة  و) ذكيــة الرائحــة(أو نســبة الــذكاوة للرائحــة فنقــول ) المتنــبي شــاعر(الشــاعرية للمتنــبي في  قولنــا 
  .)الإسناد (النوع من النسبة يسمى هذا   و) المؤمن صبور ( الصبر إلى المؤمن في  قولنا
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تعتبران مع هذا الربط عن فكرة  نوع يربط بين شيئين يعبر عنهما بكلمتين، ولكن الكلمتين لا -2
يجـوز  ث تكونـان بمنزلـة الكلمـة الواحـدة، فـلا يجـوز فصـلهما ولاتامـة، وإنمـا تعـبران عـن تـرابط وثيـق بحيـ

  1.على الأولى منهما تقديم  الثانية

الإضــافة والإســناد يجتمعــان في أن النســبة تــربط بــين المضــاف والمضــاف إليــه كمــا تــربط بــين  و        
 كرة تامــة، وـتعبــير عــن فــتؤدي إلى الـي أن النســبة في الإســناد تــربط  فـــترقان فـــالمســند و المســند إليــه ويفــ

  .2ليست هي كذلك في  الإضافة

فـإذا « :ليه بمنزلة كلمة واحدة لذلك قال المبردحاة الأوائل أن المضاف و المضاف إلقد أدرك الن و     
أضـــفت اسمـــا مفـــردا إلى اســـم مثلـــه مفـــرد أو مضـــاف صـــار الثـــاني مـــن تمـــام الأول و صـــارا جميعـــا اسمـــا 

  .3»واحدا

ين الجرجـاني جمـال ي هـذا الصـدد يبــفـ افة فكانـت الخفـض ولتي عرفـت ـا الإضـأما عن العلامة ا
  : النظم فيقول عن بيت ابن المعتز  الأسلوب و

  4ارِ هَ النـ   هَ جْ وَ  الَ خَ  وَ   ارِ ط عَ الْ   ةَ كَ سْ مِ  ايَ 

يـا : كانت الملاحة في الإضافة بعـد الإضـافة لا في اسـتعارة لفظـة الخـال إذ معلـوم أنـه لـو قـال و«
مـن شـأن هـذا الضـرب أن يدخلـه  ، وخال في وجـه النهـار لم يكـن شـيئا لا في وجه النهار أومن هوخا

ذكـــره أنـــه يســـتعمل في  الإضـــافات المتداخلـــة فـــان ذلـــك لا يحســـن و الاســـتكراه قـــال الصـــاحب إيـــاك و
  : الهجاء كقول القائل

  هْ ارَ يَ  خِ فيِ  ةٌ جَ لْ ث ـَ االلهِ  وَ  تَ نْ أَ   هْ ارَ مَ عُ  نَ بْ  ةَ زَ حمَْ  نَ بْ  ي لِ ا عَ يَ 

ممـا حســن  ملـح و لكنـه إذا سـلم مـن الاسـتكراه لطـف و لا شـبهة في ثقـل ذلـك في  الأكثـر و و
  :أيضا المعتزفيه قول ابن 

  . 1حِ لاَ مِ  وهِ الوجُ  يرِ انِ نَ دَ  اقٍ تَ عِ   رٍ آذِ ي  جَ دِ يْ أَ  احَ الر  يرُ دِ تُ  تْ ظل  وَ 
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  . تـداخلـة هـذا عـن بعـض المـواطـن الـتي تحسـن فيهـا الإضافـات الم

لإفــادة " مثــل"أن ممــا يــرى  في  تقــديم الاســم كــاللازم " مثــل"يــذكر الجرجــاني في موضــع عــن تقــديم      
  : ذلك حينما لا يقصد بمثل غير ما أضيفت له كقول الشاعر التوكيد و

  هِ بِ رْ غَ  نْ عَ  عَ مْ الد  د ترَِ سْ يَ  وَ     هِ بِ وْ صَ  نْ عَ  نَ زْ  الحُ نيِ ثْ ي ـَ كَ لُ ث ـْمِ 

أنت تثني  لأنه كما ذكـر لا : المعنى أكيد على تقديرـف 2الحرمة مثلك رعي الحق و: سقول النا و
أنــا وهــدا المعــني في مثـــل و هــو ممــا  :مثلــي كــان المعــني: يقصــد بمثــل ســوى الــذي أضــيفت إليــه فــإذا قلــت

ذلـك أن ابـن  و � هِ بـِ مْ تُ نْـا آمَ مَـ لِ ثـْمِ وا بِ نـُآمَ  نْ إ ـِفـَ �:تعـــالىطن إليـه ابـن جـني  حينمـا احـتج لقولـه ـتفـ
فــإن االله لــيس لــه مثــل  )فــإن آمنــوا ا بمثــل مــا آمنــتم بــه(لا تقــرأ : مجاهــد حكــى عــن أبــن عبــاس أنــه قــال

هـذا  «فقـال ابـن جـني ) بالذي آمنتم بـه( روي عنه أيضا أنه كان يقـرأ قال و .)بما آمنتم به(ولكن اقرأ
 :صحة ذلك أنه إنما يريد ة مردودة، والذي ذهب إليه ابن عباس حسن لكن ليس لأن القراءة المشهور 

ي نحـو هـذا توكيـدا أو ـفـ) مثـل(غـير أن العـرب تـأتي  .غيره إن آمنوا بما آمنتم به كما أراده ابن عباس وـف
مثلــك إذا  عله، وـعل  هــذا أي أنــا  لا أفـــمثلــي لا يفــ :ى عنــه نفســه القبــيحـديــدا، يقــول الرجــل إذا نفــ

ي الشـعر القـديم والمولـد جماعـة وسـبب توكيـد هـذه المواضـع ـير فـهو كث أنت كذلك و: سئل أعطى، أي
بمثل أنه يـراد أن يجعـل مـن جماعـة هـذه أوصـافها تثبيتـا للأمـر وتمكينـا لـه، ولـو كـان فيـه وحـدة لقلـق منـه 

فـابن جـني هنـا لم  يكتـف بـذكر  3» ...لم يؤمن عليه انتقاله إلى ضده  و قدمهيه ـلم ترس ف موضعه و
قـد أعـاد  يها وـي تلك المواضع الـتي يـأتي فــف مجيئهه علّ  د إذا قدمت، بل بين سببه وـتوكيلل) مثل(ادة ـإف

  .4ي مثل هذا الكلامـف) مثل(طرفا من هذا الحديث راد على من ادعوا زيادة 

فــإن قيــل غــيري ) مثــل ( فيقــرر الإمــام عبــد القــاهر أن حكمهــا في التقــديم حكــم  »غــير«أمــا عــن      
  : لذلك بقول أبي تمام واستشهدإني لا أفعل ذلك : ى معنييفعل ذلك، كان عل

  لُ كُ أْ ي يَ يرِْ غَ  وَ 
َ
  يادِ يَ الأَ  يضُ بِ  هُ دَ نْ عِ  بُ جَ شْ تَ  وَ     تاً حْ سُ  وفَ رُ عْ الم
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ي عـــن نفســـه أن يكـــون ممـــن يكفـــر ـ يـــرد أن يعـــرض بشـــاعر ســـواه، بـــل أراد أن ينفـــلمذلـــك أنـــه  و
  .1مُ ؤُ لْ ي ـَ النعمة و

ذلـك أنـك  ضاه المثبـت وي يقتضي ما اقتـبعد هذا يؤكد أن الفعل المنفثم نرى الإمام عبد القاهر 
لا تحســن هــذا، : ي إحســان ذلــك الشــيء عنـه مــن قولــكـأنــت لا تحســن هــذا، كــان أشـد لنفــ: إذا قلـت

مدللا على ذلك بأن الوجه الأول يكون في الكلام مـع مـن هـو أشـد إعجابـا بنفسـه و أعـرض  دعـوى 
مثــل هــذا المعــنى نجــده  أوكــد لــه و ــذا الضــرب الــذي هــو أشــد للنفــي وي أنــه يحســن الشــيء فتقابلــه ـفــ

   �2ونَ كُ رِ شْ يُ  لاَ  مْ هِ ب رَ بِ  مْ هُ  ينَ ذِ ال  وَ �: أيضا في قوله تعالى

سبيل ااز الرسل، كقوله قد يحذف المضاف إذا دلت عليه قرينة فيقوم المضاف إليه مقامه على 
المقصـود  مجلس وـاجمـع الـ: نحـو ؤال إنما يكون لأهل القريـة وـن السلأ �3... ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ اسْ  وَ �: تعالى

   .أجمع لأعضاء الس

: ي الحكـم، نحـوـماثل لـه فــكما قد يحذف المضاف بسبب العطف على مماثل أي اشتراكه مـع مـ
فالمحـذوف قـد دل عليـه سـياق  ،أي ولا مثـل أبي ذر لا أبي ذر يرويـان الحـديث، لا مثل ابن عباس و و

أم  أي رزق أبـو أحمــد و لا،ـرزق أبـو وأم  أحمـد طفـ: ي مثـل قولنـاـقـد يحـذف المضـاف إليـه فـ طـف والع
  4.أحمد طفلا
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  :الإتبــــاع -4
هو معنى ذهني يتفـرع مـن المعـاني السـابقة فـإن تفـرع مـن دائـرة الإسـناد، أي تعلـق  «أما الإتباع و       

بـــه جـــاء منصـــوبا و إن تفـــرع مـــن دائـــرة  إن تفـــرع مـــن دائـــرة التخصـــيص أي تعلـــق بـــه جـــاء مرفوعـــا، و
 «: في قولـــه) الجرجـــاني(نجـــذه عنـــد ) البيـــاتي(و الكـــلام نفســـه الـــذي أوردتـــه  1»الإضـــافة جـــاء مخفوضـــا

ومعلــوم أن فائــدة العطــف في المفــرد أن يشــرك الثــاني في إعــراب الأول، و أنــه إذا أشــركه في إعرابــه فقــد 
المرفـوع بأنـه فاعـل مثلـه و المعطـوف علـى المنصــوب أشـركه في حكـم ذلـك الإعـراب نحـو المعطـوف علــى 
و المقصـــود بالشـــراكة أكيـــد الحكـــم الإعـــرابي في  2»بأنــه مفعـــول بـــه، أو فيـــه، أو لـــه شـــريك لــه في ذلـــك

  .الحالات المعروفة

و للإتباع اتجاهات في المعنى، فقد يأخذ  «: عن معاني الإتباع في الحملة فتقول) البياتي(تأكد  و
قــد يأخــذ اتجــاه التوضــيح و الكشــف عــن إــام معــين  كــون التــابع مؤكــدا للمتبــوع، واتجــاه الوصــف في

  .فيكون التابع بيانا، للمتبوع

لكنـه مـع  ، وق بـه أي لا ينتقـل بصـورة انفراديـةو التابع من اسمه لا يتقدم على متبوعه لأنـه ملحـ
  .3»عنىمتبوعه يمكن أن يتقدم أو أن يتأخر في الجملة لأغراض معينة يقتضيها الم

صل و ـهم لهــذا المعــنى النحــوي، فعلينــا بفصــل عنونــه الجرجــاني بالفـــصيل و الفـــأمــا إذا  أردنــا التفــ
الوصل، ففي كلامه إقرار واضح لهذا المعنى الذهني الذي حددته سناء حميد البياتي خاصة عند توضيح 

 الأسـباب الـتي اشـترطها، تبيان كيفية ربطه المحكم بين هذه الأسباب في الفصل و الوصل بين الجمل و
مــا لم يشــر إليــه كالبــدل  و التوكيــد و و بــين معــاني النحــو و أحكامــه الــتي أشــار إليهــا صــراحة كالصفـــة

ة  هـي الموصـوف، و التوكيـد هـو ـالتي تشترك جميعا في كوا عين متبوعاـا، إذ الصفـ وعطف البيان، و
و المعطــوف في عطــف البيــان هــو المعطــوف  المؤكــد، و البــدل هــو المبــدل منــه في بــدل الكــل مــن الكــل،

ذلك بخلاف العطـف،  لذلك لم تكن هذه التوابع بحاجة إلى واسطة تربطها بما هي تابعة له و عليه، و
هـي  فإن الثاني أو المعطـوف غـير الأول، أو المعطـوف عليـه و لـذلك احتـيج فيـه إلى واسـطة تربطـه بـه و
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ة و البدل مـن وجـه ويفارقهمـا مـن وجـه ـيشبه الصف علم أن العطفا«حروف العطف و اختلافها عنه 
أما الوجه الذي أشبههما فإنه تـابع لمـا قبلـه في إعرابـه، و أمـا الوجـه الـذي يفارقهمـا فيـه فـإن الثـاني غـير 

: زيد العاقل، فالعاقل هو زيد، و إذا قلت: و البدل هما الأول، ألا ترى أنك إذا قلت تالأول، و النع
  .1» ...قام زيد و أخوك، فأخوك غير زيد : أخوك هو زيد، و إذا قلتـك، فـمررت بزيد أخي

و من هنا يتبين أن الصفة و التوكيد و البدل وعطف البيان كلها على نية الإتحـاد مـع متبوعاـا، 
، إذ الأصــل الاسمــين كــان الثــاني غــير الأول فــإذا دخــل حــرف العطــف بــين«و العطــف علــى نيــة التغــاير 

ه و إن لم يــدخل بينهمــا حــرف د مــن المعطــوف و المعطــوف عليــه بنفســل كــل واحــالمعــايرة، و اســتقلا
  .2»العطف كان الثاني تابعا ومؤكدا للأول أو مفسرا له

ة الإيضـاح و الكشـف  الجملـة إلى جهـكما تحدث الجرجاني عن العطف بين الجمـل فقـد نظـر في
ل و المغــايرة فيهــا إلى جهــة الاســتقلانظــر  ، ولها عنهــاصـو التفســير و التوكيــد لمــا قبلهــا معلــلا بــذلك فــ

كما يظهـر في قـول  غيره من التوابع، هذا عين ما فرق به النحاة بين العطف و ، ومعللا به وصلها ا
الفــرق بــين العطــف و بــين غــيره مــن التوابــع أن العطــف لــيس فيــه بيــان للمعطــوف عليــه، « :الســيوطي

  .3»وع هو الذي جرى ذكره في كلام المخبربخلاف غيره من التوابع، فإن فيها بيانا أن المتب

النجاة إذا أدركوا أن إسقاط حروف العطف يؤدي إلى أن يكون التابع ليس غير المتبوع، و أنه ـف
و أن إثباتــه يــؤدي إلى خــلاف ذلــك، هنــا يظهــر لنــا مــدى  بيانــا و توكيــدا لــه، بــذلك يكــون تفســيرا و

بـاقي التوابـع الـتي تتصـل معـه في كوـا  بـين العطـف واستفادة الإمام مـن المباحـث النحويـة في تفـريقهم 
  .جميعا تفيد الاشتراك في الحكم

فصــل الجمــل بعضــها عــن بعــض  ممــا يؤكــد هــذا الاعتقــاد و هــو الجمــع بــين الأبــواب النحويــة، و و      
و د التوكيـــ: ى أن ذلــك يكــون لأمـــور منهــارأ«فيمــا أسمــاه الإمــام عبــد القــاهر بالاتصــال إلى الغايــة إذ 

ية بتمــام ـر وافــكـون الأولى غيـ ى، و المقتضـي للإبــدال،ـانية بـدلا مـن الأولــلـك بـأن تكـون الثــذ دل وـالبـ
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ذلـك بـأن تنـزل منزلـة عطـف البيـان  عطف البيان فتكـون الثانيـة بيانـا لـلأولى، و المراد بخلاف الثانية، و
  .1»من متبوعه في إفادة الإيضاح

اد الجرجــاني التفســير النحــوي الصــرف للوصــول إلى أســرار ممــا يثبــت حقــا هــذا الاعتقــاد  اعتمــ و
  .  العطف في تناوله للجملة التي تعطف جملة أو أكثر كما جاء في قول المتنبي

   ــالاَ يَ تِ  اغْ نيِ أَ اجَ فَ  ف ـَنيِ بَ ي هَ ت ـَ     ـان ـًيْ ب ـَ ن أَ كَ فَ  ةً تَ غْ ا ب ـَوْ ل وَ ت ـَ    

  2الاَ مَ ِْ إِ  مْ هُ رَ ث ـْإِ  عِ مْ الد  رُ ي ـْسَ  وَ    يلاَ مِ ذَ  مْ هِ سِ يِ عِ  يرُ سِ مَ  انَ كَ فَ 

لأنــــا لــــو ) ففأجــــاني(دون ) تولــــوا بغتــــة (معطــــوف علــــى ) فكــــان مســــير عيســــهم : ( إذ إن قولــــه
يـــؤدي إلى كـــون مســـير  و): كـــأن(عطفنـــاه عليـــه أفســـدنا المعـــنى مـــن حيـــث أنـــا نجعلـــه داخـــلا في معـــنى 

ة بـــين المعطوفـــة أخـــيرا وبـــين مـــن ثم وجـــب أن تكـــون الجملـــة المتوســـط عيســـهم متوهمـــا وغـــير حقيقـــي، و
المعطــوف عليهــا الأولى مرتبطــة في معناهــا بــالأولى، و ذلــك لأــا واقعــة منهــا موقــع الســبب ألا تــرى أن  

و  شـك أن هـذا التـوهم كـان بسـبب أن كـان التـولي بغتـة، لا ، وولوا بغتة فتوهمـت أن بينـا يبـنيالمعنى ت
ا بين ـي بناء تعليلاته لمسائل العطف التي تناولهـنحو فخلاصة الأمر أن الإمام  النحوي قد استخدم  ال

، كما استطاع من خلال ذلك اا إلى درجة تدعو إلى الإعجاب حقامه و قياسه عليهـالجمل على أحك
ي  ـوجوهــه و فروقــه في معالجــة أمــر الــنظم و تلمــس حقائقــه فــ أن يظهــر فضــل علــم النحــو بأحكامــه و

  .ازي نص الإعجـف كلام العرب الفصحاء و

حو و أحكامه ـاني النّ ـح على معـاده الواضـالإمام هو اعتمكر ـي فـر الذي يعنينا بعد هذا فـو الأم
.  

III.  معــانـي الكـلام :  

علم أنك إذا رجعت إلى نفسك عملـت ا و«يقول الجرجاني في معرض حديثه عن معاني الكلام 
بعضــها  يبــنى ق بعضــها بــبعض، وعلــلا ترتيــب حــتى يُ  م ولا يعترضــه الشــك أن لا نظــم في الكلــعلمــا 

 ، وعلى أحد مـن النـاس فىلا يخ لا يجهله عاقل و عل هذه بسبب من تلك، هذا ماتجُ  على بعض، و
جعـل الواحـدة منهـا بسـبب مـن صـاحبتها مــا  ق فيهـا و البنـاء ويـإذا كـان كـذلك فبنـا أن ننظـر إلى التعل
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اعلا ـجعله فد إلى اسم فتمأن تع غيرل لها نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصو ، و إذا ما محصوله معناه و
ا علـــى أن برا عـــن الآخـــر، أو تتبـــع الاســـم اسمـــد إلى اسمـــين فتجعـــل أحـــدهما خـــعل أو مفعـــولا أو تعمــــلفـــ

علـى أن يكـون  كلـه أو بـدلا منـه أو تجـيء باسـم بعـد  تمـام كلامـ  ة لـلأول أو تأكيـداً ـيكون الثاني صف
ى في كــلام هــو لإثبــات معــنى أن يصــير نفيــا أو اســتفهاما أو ختــو ة أو حــالا أو تمييــزا أو أن تـالثــاني صفــ

فتجئ  ،أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك،
منت معـنى ذلـك الحـرف وعلـى أو بعـد اسـم مـن الأسمـاء الـتي ضُـ ،ما بعـد الحـرف الموضـوع لهـذا المعـنى

  .1»هذا القياس

هــذا الكــلام الــذي ينتجــه  م إذن هــو وســيلة للعبــير عــن الأفكــار و إيصــالها إلى الآخــرين وفــالكلا
، ينتج عن ذلك أساليب متنوعـة، كـالنفي و حاجات المتكلم المتكلم يتنوع تبعا لتنوع دواعي الكلام و

  .الشرط و العرض الإثبات، و الاستفهام و الأمر و التأكيد و

لــنظم، أنــه مهمــا اختلفــت هــذه الأســاليب في الكــلام، إلا أــا و الأمــر الــذي تؤكــد عليــه نظريــة ا
قــد فصــل  ، و)معــاني النحــو(علــى تســميتها بـــ )  الجرجــاني(تشـرك كلهــا في معــاني الذهنيــة الــتي اصــطلح 

ي و ـا، و لكننــا ســوف نقصــر حــديثنا علــى أســلوبي النفـــالجرجــاني القــول في كــل الأســاليب المــذكورة آنفــ
  .هتمام من قبل الجرجاني في دلائلهمن االاستفهام لما حظيا به 

  :أسلـوب النفــي -1
قــد ســهل ذلــك حركــة الكلمــة داخــل  لقــد علــم قبــل قليــل أن العربيــة تتميــز بعلاماــا الإعرابيــة و

يبــدو فــرق  الجملــة، مــع محافظتهــا علــى معناهــا النحــوي، غــير أن التقــديم يحــدث فرقــا في معــنى الــنظم، و
مــا (ذلــك عنــدما نتحســس الفــرق بــين جملــة  لتــأخير في الجملــة المنفيــة والمعــنى واضــحا عنــد التقــديم أو ا

في  ففـي الجملـة الأولى ينفـي المـتكلم عنـه فعـلا لم يثبـت أنـه مفعـول، و) مـا أنـا فعلـت(جملة  ، و)فعلت
ي ـالجملــة الثانيــة ينفــي المــتكلم عنــه فعــلا ثبــت أنــه مفعــول، والســبب هــو تقــديم الفاعــل علــى الفعــل فــ

  : ملاحظة ذلك من خلال قول المتنبي يمكن الجملة و

  2اراً نَ  بِ لْ قَ  الْ فيِ  تُ مْ رَ ضْ ا أَ نَ أَ  لاَ  وَ     هِ ي بِ مِ سْ جِ  تُ مْ قَ سْ ا أَ نَ ا أَ مَ  وَ 
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لكـن أن يكـون هـو الجالـب  لـيس القصـد بـالنفي إليـه و على أن السـقم ثابـت موجـود و«فالمعنى 
  .1»يكون قد جرهّ إلى نفسه له و

التــأخير في الجملــة  لــدقيق للفــروق المعنويــة الناجمــة عــن التقــديم وعلــى هــذا الأســاس مــن الفهــم ا و
مـــا ضـــربت زيـــدا، ولا ضـــربه أحـــد ســـواي وعـــدم جـــواز : مقالتـــه في جـــواز قولـــك) الجرجـــاني(المنفيـــة بـــني 

ما أنا ضربت زيدا ولا ضربه أحد سواي، لما في الثانية من المحال لأن وضعها يشـير إلى أن زيـدا : قولك
مـا ضـربت زيـدا : كذلك يصح أن تقول لا ضربه أحد سواي، و و: دافع مع قولهذلك يت قد ضرب و

ما زيدا ضـربت ولكـني أكرمتـه، وذلـك لأنـك لم تـرد أن تقـول لم : لا يصح أن تقول لكني أكرمته، و و
مـــا زيـــدا : لكـــن ذاك، فالصـــواب لم يكـــن المفعــول هـــذا و: يكــن الفعـــل هـــذا ولكـــن ذاك ولكنـــك أردت

  .2لكن عمراً ضربت و

مــا : مثــل ذلــك المضــاف إليــه بأحــد حــروف الإضــافة فقــد أوضــح الجرجــاني أن المــتكلم إذا قــال و
لم يجــب أن يكــون قــد أمــره  أمرتــك ــذا، كــان المعــنى علــى نفــي أن يكــون قــد أمــر المخاطــب بــذلك و

 إلى مثل ذلك ذهب و 3ما ذا أمرتك كان المعنى على أنه قد أمره بشيء غيره: إذا قال بشيء آخر و
أوضح أن المتكلم ينفي وقوع الدعوة له علـى   و) ليس لذلك دعوتك: (حين مثل بجملة) لبرجستراس(

  .4)لذلك(كلمة 

في الجملـــة المنفيـــة يجعـــل  التـــأخير الإحســـاس بـــالفروق المعنويـــة الدقيقـــة الناجمـــة عـــن التقـــديم و إنّ 
 :واضــحا مفهومــا حيــث قــال�  هِ ي ِـفِــ بَ يــْرَ  لاَ  ابُ تــَكِ الْ  كَ لــِألــم ذَ  �: لقولــه تعــالى) الزمخشــري(تفسـير 

إثبـــات أنـــه حـــق صـــدق لا باطـــل  قـــد ولى الريـــب أداة النفـــي مباشـــرة لأن القصـــد نفـــى الريـــب عنـــه وف«
آخـر  هـو أن كتابـا لو أوّل الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المـراد و وكذب كما كان المشركون يدّعون، و
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تفضــيل خمـر الجنــة علــى خمـور الــدنيا بأــا لا " لا فيهـا غــول: " فيـه الريــب، لا فيــه، كمـا قصــد  في قولــه
  .1»ةتغتال العقول كما تغتالها، كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيص

و قــد اختــار عبــد القــاهر حرفــا  هــذه الحــروف تــدخل علــى الجملــة، النفــي يكــون بــالحروف، و و
قـد  و" لا " أن أقـدم حـروف النفـي هـي  بينمـا اعتـبر النحـاة" ما"هو  واحدا جعل منه نموذجا للنفي و

  :النافية في النظم على نوعين" لا " لم و  لن و استقت العربية منها ليس و
  .النافية للإسناد -1
 .النافية للمفرد والمسماة النافية للجنس  -2

يخــتص بــه في الجملــة الــتي قيــد  ممــا يجــدر ذكــره  أن النفــي الــذي يعــم الجملــة يتجــه إلى القيــد و و
 يــأتني لم: فــإذا قــال المــتكلم) التخصــيص أو الإضــافة أو الإتبــاع(بأحــد قيــود الإســناد المــذكورة إســنادها 

القــوم حــين أتــوا و الاجتمــاع قيــد للإتيــان ولــو اقتصــر ) اجتمــاع(القــوم مجتمعــين كــان نفيــه متوجهــا إلى 
لم : لا لـه يقـولمثل ذلك لـو سمـع أحـدنا زمـي و. 2لم يأتني القوم : المتكلم على نفي الإتيان نفسه لقال

أقــرأ الكتــاب كلــه، فــإن مــا يتبــادر إلى ذهــن الســامع هــو أن المــتكلم قــد قــرأ بعــض الكتــاب فلــو أنــه أراد 
  .لم أقرأ الكتاب: نفي قراءة الكتاب كليا لقال

قد تحتوي الجملة المنفيـة علـى أكثـر مـن قيـد وعنـد ذلـك يتجـه النفـي إلى آخـر قيـد فيخـتص بـه  و
زيـد كتابـا مفيـدا اليـوم، فـإن النفـي هنـا يتجـه إلى مضـمون الجملـة مختصـا بقيـد  لم يقـرأ: مثال ذلك قولنـا

لم يقـرأ زيـد  : إذا قلنـا لكن لـيس اليـوم، و يحتمل أن يقصد المتكلم أن زيدا قرأ كتابا مفيدا  و و) اليوم(
زيدا قرأ  ويحتمل أن يقصد المتكلم أن ) مفيدا(كتابا مفيدا اتجه النفي إلى مضمون الجملة مختصا بالقيد 

يحتمـل أن  مطلقـا و) ابكت(د كتابا اتجه النفي إلى قراءة لم يقرأ زي: إذا قلنا لكنه غير مفيد، و كتابا و
  .لكنه لم يكن كتابا  يقصد المتكلم أن زيدا قرأ شيئا و
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إذا علمنا أن النفي إنما يتجه إلى  القيد، ندرك السبب الذي من أجله رفـع الشـاعر أبـو الـنجم   و
  :في قوله" كل"كلمة 

  عِ نَ صْ أَ  لمَْ  لهُ كُ   باً نْ ذَ  ي لَ عَ     يعِ د تَ  ارِ يَ الخِْ  م أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

مقــدما أي أــا قيــد ) مفعــولا(لكنــه يجعلهــا  لا يكســر للشــاعر وزنــا، و" كــل " كلمــة   إن نصــب
يـــد، للإســـناد متقـــدم عليـــه، والجملـــة بســـيطة والنفـــي كمـــا ذكرنـــا يتجـــه إلى مضـــمون الجملـــة مختصـــا بالق

، أما الرفع )بعضه(فيحتمل أن يفهم السامع عند ذاك أن الشاعر قد أتى من الذنب الذي ادعته عليه 
) لم أصـــنع(الخـــبر مركـــب إســـنادي منفـــي  و) مخـــبر عنـــه(فيهـــا ) كـــل(كلمـــة ) مركبـــة(فإنـــه يجعـــل الجملـــة 

  .1» بعضا وكلالا لا كثيرا و  يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولمذلك يعني أا تدعي عليه ذنبا «

لم يسـافر : المسند إليه ركنان أساسيان في بنائها نحـو تبنى الجملة المنفية على الإسناد أن المسند و
أسـلوب النفـي  النفـي مـن المعـاني العامـة، و «معـاني النحـو  2قد يتعلـق بالإسـناد معـنى آخـر مـن زيد، و

ا عليهـا، تتصـدر ـى النفـي أدوات متعارفـيسـتخدم المـتكلم للدلالـة علـ أحد أساليب الـنظم في العربيـة، و
إنمــا يعمــد المــتكلم إلى النفــي عنــد مــا يريــد أن يــنقض مــا  الــنظم و ــيمن معناهــا علــى الجملــة عامــة، و

المـتكلم يرسـل النفـي مطابقـا لمـا يقتضـيه لحـال المخاطـب ويـتم نظـم الجملـة  يتردد في ذهـن المخاطـب، و
  .3»تنوعةالمنفية بطريقة مناسبة من طرائق النفي الم

عل ولم يكـد ـي العرف أن يقال ما كان يفــاعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى ف و... «
ي الظــن أن ـبعــد أن كــان بعيــدا فــ عل إلا بعــد الجهــد، وـعل علــى معــنى أنــه لم يفـــعل قــد فـــي فـــفــ: علـيفــ
لم يكــد : يقتضــيه اللفــظ إذا قيــل فــإن الــذي �4ونَ لــُعَ فْ وا ي ـَادُ ا كَــمَــ وَ  اوهَ حُ بَ ذَ ـفــَ� :عل كقولــه تعــالىـيفــ
لا ظـن أنـه  لا قـارب أن يكـون، و له وعـل لم يكـن مـن أصـعل أن يكـون المـراد أن الفـعل ومـا كـاد يفــيف

عل مـن ـقـد علمنـا أن كـاد موضـوع لأن يـدل علـى شـدة قـرب الفـ ي ذلـك؟ وـكيـف بالشـك فـ يكون و
عل لأنـه ـيه وجـود الفــ أن يوجـب نفـإذا كـان لـذلك كـان محـالا الوقوع و علـى أنـه قـد شـارف الوجـود، و
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ما قارب أن يفعل، مقتضيا : أن يكون قولك ود وجوده وعل الوجة الفـي مقاربـيؤدي إلى أن يوجب نف
  .1»إذا قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر على البت أنه قد فعل، و

إذا وقــع  الماضــي البيــت واقــع في جــواب إذا، و في الآيــة و" لم يكــد"هــي أن  هاهنــا نكتــة و و «
كنـت ) إذا خرجـت لم أخـرج(  :في جواب الشرط على هذا السبيل، كان مستقبلا في المعنى فـإذا قلـت

ي البيـت أو الآيـة ـإذا كـان الأمـر كـذلك اسـتحال أن يكـون  المعـنى فـ قد نفيـت خروجـا فيمـا يسـتقبل و
إذا : شــرط فتقــولماضــيا صــريحا في جــواب العلــى أن الفعــل قــد كــان لأنــه يــؤدي إلى أن يجــئ بلــم أفعــل 

  :مما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر خرجت لم أخرج أمس، وذلك محال، و

  ـرُ اكِ بَ  ـزٌ تجَِ رْ مُ  ـن اهُ قَ سَ   ـىنَ حَ نْ مُ الْ بِ  ةَ مَ هْ لجَِ   ـارٌ يَ دِ 
  رُ اخِ زَ  هُ اؤُ ى مَ وَ قِ الْ  عيفُ ضَ     بٍ دَ يْ و هَ ذً  ـن هِ يْ لَ عَ  احَ رَ  وَ 
  رُ ابِ ا الجَ هَ أَ طَ خْ أَ  اقِ ي الس ذِ كَ     دْ ـكَ يَ  ا لمْ َِ  ضاً هْ ن ـَ امَ ا رَ ذَ إِ 

أعود إلى الغرض فإذا بلغ من دقة هذه المعاني أن يشتبه في الأمر فيها على مثـل خلـف الأحمـر  و
ما  ما ظنك بغيرهم وـحتى يشتبه على ذي الرمة في صواب قاله فيرى أنه غير صواب ف ابن شبرمة و و

  .2»يهـيعجبك من أن يكثر التخليط ف

لم : نقــول: بعضــا لم يكــن ي لا يصــلح أن يكــون إلا حيــث يــراد أن بعضــا كــان وـل منفــالفعــ و«
 لم تلــق الجميــع و و يكون المعــنى أنــك لقيــت بعضــا مــن القــوم،ـالقــوم ولم آخــذ كــل الــدراهم، فــ ألــق كــلّ 

د أنـك لم تلـق واحـدا مـن القـوم ولم تأخـذ ـلا يكـون تريـ اقي، وـتركـت البـ أخـذت بعضـا مـن الـدراهم، و
  .3»يهـائدته فـتعرف ف ي الإثبات وـف" كل"ر إلى ـتعرف ذلك بأن تنظ راهم ومن الدّ  شيئا

هـــو أن مـــن  ل، وـت ذلـــك فهاهنـــا أصــــإذ قـــد عرفــ و«: فصــل الجرجـــاني في قضـــية النفـــي فقـــال و
حكــم النفــي إذا دخــل علــى كــلام ثم كــان في ذلــك الكــلام تقييــد علــى وجــه مــن الوجــوه أن يتوجــه إلى 

المسـند إليـه إلى  أي أن النفـي يتجـاوز عنصـري الجملـة المسـند و 4»ن يقع لـه خصوصـاأ ذلك التقييد و
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فسـر  و... عول ـمفـ توكيـد و تمييـز و ر الـذي جـيء بـه للتقييـد أو التخصـيص مـن حـال وـالعنصر الآخـ
 يأتــك القــوم مجتمعــين، كــان نفيــه ذلــك لم: أتــاني القــوم مجتمعــين، فقــال قائــل «: الجرجــاني الأمــر بقولــه

جها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه، حـتى أنـه إن أراد أن ينفـي الإتيـان متو 
مجتمعـين، هـذا ممـا لا يشـك :  يأتوك أصلا فما معـنى قولـكلمإم : من أصله، كان من سبيله أن يقول

ب مـن التقييـد، إذا كان هذا حكم النفي إذا دخل على كـلام فيـه تقييـد فـإن التأكيـد ضـر  فيه عاقل، و
قـع لـه، فـإن قلـت لم أر ي فمتى نفيت كلاما فيه تأكيد فـإن نفيـك ذلـك يتوجـه إلى التأكيـد خصوصـا و

كنـت عمـدت بنفيـك : ، أو لم يـأتني القـوم كلهـم، أو لم يـأتني كـل القـوم أو لم أر كـل القـومالقوم كلهم
وم مجتمعــين، وإذا كــان لم يــأتي القــ: في قولــك" مجتمعــين"خاصــة، وكــان حكمــه حكــم " كــل"إلى معــنى 

لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم، أن يكون قـد : خصوصا فواجب إذا قلت" لكل"النفي يقع 
أتاك بعضهم، كما يجب إذا قلت لم يأتني القوم مجتمعين ؛ أن يكونـوا قـد أتـوك أشـتاتا، وكمـا يسـتحيل 

توك أصــلا لا مجتمعــين ولا منفــردين، كــذلك أنــت تريــد أــم لم يــأ لم يــأتني القــوم مجتمعــين؛ و: أن تقــول
  1.»لم يأتني القوم كلهم وأنت تريد أم لم يأتوك أصلا: محال أن تقول

المعـاني المحتملـة  ذلـك بـإيراد الأمثلـة الموضـحة و يستمر الجرجاني في التعـرض للنفـي وأحكامـه و و
صـب أنــه يقتضــي أن يكــون إذ قــد بــان لـك مــن حــال الن و«: بعـد التغيــير في رتــب الكلمـات إذ يقــول 

المعنى علـى أنـه قـد صـنع مـن الـذنب بعضـا وتـرك بعضـا فـاعلم أن الرفـع علـى خـلاف ذلـك أنـه يقتضـي 
كـل  كلهـم لا يأتيـك، و: نفي أن يكون قد صنع منه شـيئا و أتـى منـه قلـيلا و كثـيرا و إنـك إذا قلـت 

  : من الشعر قوله مما يشهد لك بذلك و ...ذلك لا يكون أو كل هذا لا يحسن أو يحسن شيء

  ــلُ مَزْحَ  االلهُ ى ضَ ا قَ م عَ  ئِ رِ لامْ  لاَ  وَ     هُ امَ و حمَِ دُ عْ ي ـَ سَ يْ لَ  لٌ كُ وَ  فَ يْ كَ فَ 

  2»والمعنى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه بلا شبهة

  )دعبل(ثم أورد مثالا أخر للشاعر 

  يدِ كْ مُ الْ بِ  سَ يْ ا لَ نَ دَ نْ عِ  ل كُ  وَ نيِ تْ مَ رَ   ـاـهَ امِ هَ سِ  ي أَ ي بِ رِ دْ ا أَ مَ  االلهِ وَ ف ـَ
  ـدِ عْ الجَْ  مِ احِ الفَ  عَ ا مَ هَ ي ـْن ـَي ـْعَ  مُ ِْ لأُ   نيِ ن إِ  وَ  احِ شَ ى الوِ رَ مجَْ  مْ أُ  يدِ ا الجِ بَ أَ 
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مـن البـين في ذلـك مـا جـاء  المعنى على نفـي أن يكـون في سـهامها مكـد علـى وجـه مـن الوجـوه و
أقصـرت الصـلاة أم نسـيت يـا رسـول " : سـلم في حديث ذي اليدين حـين قـال للنـبي صـلى االله عليـه و

بعـض ذلـك قـد كـان، المعـنى : فقـال ذو اليـدين" كل ذلك لم يكن: " االله؟ فقال صلى االله عليه وسلم 
لا  على أنـه عليـه السـلام أراد أنـه لم يكـن واحـد منهمـا لا القصـر و لا محالة على نفي الأمرين جميعا و

اعلــم أنــه لمــا كــان المعــنى مــع  أنــه قــد كــان بعضــه، و لم يكــن كــل ذلــك لكــان المعــنى: لــو قيــل النســيان و
لم يأتني القوم كلهم ولم أر القوم كلهم، على أن الفعل قد كان مـن : نحو" كل"إعمال الفعل المنفي في 

لكـن  لم أر القـوم كلهـم و لم يأتني القوم كلهم ولكن أتاني بعضهم، و: البعض ووقع على البعض قلت
كلهـم لم : بالابتـداء، فلـو قلـت" كـل" لا يكون ذلـك مـع رفـع  يت، ورأيت بعضهم، فأثبت بعدما نف

لكـــن كـــان بعـــض ذلـــك، لم يجـــز لأنـــه يـــؤدي إلى  كـــل ذلـــك لم يكـــن و لكـــن أتـــاني بعضـــهم و يـــأتني و
   1»لكن أتاني بعضهم لم يأتني واحد منهم و: هو أن تقول التناقض و

يقة بل هو ناجم عن دخـول كـل في فالتأثير ليس ناجما عن إعمال الفعل و ترك إعماله على الحق
   »ما كل ما يتمنى المرء  يدركه «حيز النفي و أن لا يدخل فيه ومثاله قول الشاعر 

  :وقول الآخر

  .ـــــــــدِ شَ  رَ لىَ و إِ عُ دْ ـــى يَ تَ فَ الْ  يِ أْ رَ  ل ـا كُ م ــَ           

ثم إن المعـنى " مـا"ه اسـم و إمـا بأنـ ،مرفـوع إمـا بالابتـداء كما ترى غير معمل فيـه الفعـل و" كل"
مـا يـدعو   مـا يـدرك المـرء كـل مـا يتمنـاه، و: مع ذلك على ما يكـون عليـه إذا أعملـت فيـه الفعـل فقلـت

لـو  ي الحـالين، وـذلـك حاصـل فـ ي حيـز النفـي وـلوقوعـه فـ ذلـك أن الثـأثير كل رأي الفتى إلى رشد، و
لتغـير  ،كل رأي الفتى لا يدعو إلى رشد و كل ما يتمنى المرء لا يدركه ،: في هدا فقلت) كلا(قدمت 

لا يكون في رأي الفـتى مـا يـدعو إلى  إن المرء  لا يدرك شيئا مما يتمناه و: المعنى ولصار بمنزلة أن يقول 
  .2»رشد بوجه من الوجوه

ذلــك بــأن تقــدم النفــي عليــه لفظــا أو تقــديرا  و ،اعلــم أنــك إذا أدخلــت كــلا في حيــز النفــي و «
لـو  إذا أخرجـت كـلا مـن حيـز النفـي و و .سهـالوصف نف والشمول دون نفي الفعل على نفي  المعنىـف
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الوصــف عنهــا  يــت الفعــل ولا تقــديرا كــان المعــنى علــى أنــك تتبعــت الجملــة فنف تدخلــه فيــه لا لفظــا و
 و كنـت قـد بنيـت النفـي عليـه،" بكـل"العلة في أن كـان ذلـك كـذلك أنـك إذا بـدأت  و. واحد واحدا

إعمـال معــنى الكليــة في النفــي يقتضــي أن لا يشــدّ شــيء  أعملتهــا فيــه، و ى النفــي وسـلطت الكليــّة علــ
  .1»عن  النفي فاعرفه

هذا عـن بعـض دقـائق وخفايـا أسـلوب النفـي و الأغـراض و المعـاني الـتي يؤديهـا كـل اسـتعمال أمـا 
  .فننتقل إلى أسلوب الاستفهام  الآن

  :أسلوب الاستفهام  -2
ملـــة ،وهـــو مـــن المعـــاني العامـــة ،ويـــدخل في دائـــرة الطلـــب لأنـــه الاســـتفهام أحـــد أســـاليب نظـــم الج

  .2»استفهامه سأله أن يفهمه «: قد ورد ذلك في اللسان في قول ابن منظور طلب للفهم، و
الأداة هــي  كــل جملــة تتميــز بأســلوب معــين تشــير إليــه أداة تتصــدر، الجملــة و«قــد عــرف أن  و

حـين ينطـق بالجملـة فبـالأداة تتميـز الفكـرة الاسـتفهامية مـن الحالة التعبيرية لأول ومضة في فكر المـتكلم 
إنمــا   تتبــاين تبعــا لهــا أســاليب التعبــير، و هكــذا تتبــاين الفكــرة، و الفكــرة المنفيــة مــن الفكــرة الشــرطية و

  .3»كانت الصدارة للأداة لتدل الأداة على جو الفكرة من أول وهلة

و  ،)أم البــاب(لــذلك عــدها بعضــهم  هام، وـستفــون الهمــزة الأداة الرئيســة للاـقــد اعتــبر اللغويــ و
أزيـدا : رد إذا كانت النسـبة تـوحي بـالتحقق، نحـوـعن المف أسافر خالد؟ و: يستفهم ا عن النسبة، نحو

سـواء أكانـت  هـا النحـوي،انلكلمـة الـتي تلـي الهمـزة أيـا كـان مع؟ و المسـتفهم عنـه هـو اأكرمت أم عمرا
  .4مسندا أم مسندا إليه

في دلائلـه حيـث أكـد علـى أن الهمـزة هـي أكثـر الأمـور ) الجرجـاني(الهمـزة باهتمـام  قد حظيـت و
  : التي تتجلى فيها دلالة التقديم و التأخير، و إليك تفصيل قوله فيها

  :الهمزة الاستفهامية مع الفعل الماضي  -أ 
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وضــع لأن م«ذلــك  التــأخير، و عــدّ الإمــام عبــد القــاهر الهمــزة أبــين شــيء علــى دلالــة التقــديم و
كـان غرضـك مـن اسـتفهامك  ، وت بالفعل كان الشك في الفعـل نفسـه؟ فبدأأفعلت: الكلام إذ قلت
كــان  أأنــت فعلــت؟ فبــدأت بالاســم كــان الشــك في الفاعــل مــن هــو و: إذا قلــت و .أن تعلــم وجــوده

  .1»التردد فيه

رق بـين هـذين ، ليصـل في الأخـير إلى أن الفـلـة و يسترسـل في الشـرحراح الإمام  يعدد لنـا الأمث و
أنـه لا يخفـي علـى مـن لـه أدنى ذوق فسـاد أحـدهما  ، ولا يشك فيه شـاك ا لا يدفعه دافع والوجهين مم

  .في موضع الآخر

هـــذا مـــن أســـطع الأدلـــة علـــى أن فكـــرة التقـــديم مرتبطـــة بالمواضـــع والأغـــراض، بحيـــث إذا اتضـــح  و
، حقيقة المعنى العـام فيهمـا واحـدة آخر من وجوه الكلام بعد أن تكون الفرق الدقيق بين دلالة وجه و

الخـروج عـن كـلام  ظهر معه عدم جواز أن يوضع أحدهما مكان صاحبه، لأن ذلك يـؤدي إلى الخطـأ و
  .الناس كما بين الجرجاني 

  .أكد أن هناك فرق بين تقديم الاسم وتقديم الفعل  و

ين فاعلـه لم يجـز بحيث إذ كان الفعل مطلقا وعاما لا يختص بواحـد دون آخـر حـتى يسـأل عـن عـ
كــان كلامـــا  ممــا يمكــن أن يــنص فيـــه علــى معــين جــاز و تقــديم الاســم عليــه، أمــا إذا كـــان مخصوصــا و

  .2مستقيما

م هـذا حكـ ، وعلـى مـا لا يجـوز بالخطـأ و لنظر أنه يحكم على ما يجـوز بالاسـتقامة،مما يلفت ا و
هـو اللحـن في  ن الإعـراب، ومن مستويات اللحـن الـذي يتجـاوز لحـيثبت إدراك الجرجاني لمستوى ثان 

  .نظام الكلمات بما لا يتلاءم مع الغرض 

الجدير بالذكر في هـذا الصـدد أن الإمـام عبـد القـاهر في تحليلاتـه السـابقة كـان يعـني الاسـتفهام  و
] قولـه في النهايـة و.. [وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده«: الحقيقي بدليل قوله فيما سبق 

  .3»هي للاستفهام الذي ذكرت لك في الهمزة واعلم أن هذا  و
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  :معلوم أن الاستفهام قسمان و

  .دم له به علم حتى يحصل له به علمهو أن يستفهم الشخص عن شيء لم يتق و: حقيقي -

 و ،رـالتقريــ: و مــراده بــذلك معــان منهــا هام العــالم بالشــيء مــع علمــه بــه،ـهــو استفــ و: غــير حقيقــي -
  .1... التوبيخ  و الإنكار،

إذا كــان هــذا كــذلك، فــإن مــا ذكــره  و ،)ســيبويه(هــو الشــيء الــذي تنبــه لــه النحــاة منــذ عهــد  و
ذلــــك في قولــــك  الإمــــام في الهمــــزة الاســــتفهامية الــــتي للحقيقــــة قــــائم فيهــــا أيضــــا إذا كانــــت للتقريــــر، و

فــإن غرضــك أن تقــرره بأنــه الفاعــل يــدلك علــى  أأنــت فعلــت ذاك؟ مــع علمــك بوقوعــه منــه،: لشــخص
  .�2 يماهِ رَ ب ـْا إِ ا يَ نَ تِ هَ آلِ ا بِ ذَ هَ  تَ لْ عَ ف ـَ تَ نْ أَ أَ  �: نمرودله تعالى حكاية عن قوم ذلك قو 

لكـن أن يقـر بأنـه منـه   إذ لا شبهة أـم لم يريـدوا منـه أن يقـر لهـم بـأن كسـر الأصـنام قـد كـان، و
ــ � :جوابــه عليــه الســلاملــذلك كــان  كــان، لأــم قــد أشــاروا إلى الفعــل متحققــا، و ــ لْ بَ ــرُ بِ كَ   هُ لَ عَ ـفَ  مْ هُ ي

  .فعلت أو لم أفعل: لو كان التقرير بالفعل لكان جوابه ، و3 �اذَ هَ 
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طائفـــة منهـــا مجتمعـــة في كـــلام  قـــد لاحـــظ الجرجـــاني أن المعـــاني الـــتي تعـــرض للاســـتفهام قـــد تـــرد و
، كمــا هــو الحــال في بيخ في آن واحــدالتــو  و الإنكــار، ذلــك بــأن يفيــد الاســتفهام التقريــر، و و  ،واحــد

  .1ية السابقةالآ

لا  إبطالــه لــه، و هــي للإنكــار نفيـا لوقوعــه، قــد يكــون تقـديم الفعــل مــع همــزة الاسـتفهام و هـذا و
 نَ مِـ ذَ خَـات  وَ  ينِ نِ بَ الْ بـِ مْ كُـب أفأصـفاكم رَ  �: ذلـك في مثـل قولـه تعـالى انتظـار الجـواب و لطلب الفهم و

  .2 �ا يمَ ظِ عَ  لاً وْ ق ـَ ونَ ولُ قُ ت ـَلَ  مْ كُ ن ا إِ اثَ نَ إِ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ الْ 

  .�3ونَ مُ كُ حْ تَ  فَ يْ كَ   مْ كُ الَ ، مَ  ينَ نِ بَ ى الْ لَ عَ  اتَ نَ ب ـَى الْ فَ طَ صْ أَ  �: قوله تعالى و

تكـذيب لهـم في دعـواهم، فـإذا تقـدم الاسـم في مثـل هـذا،  جاء هذا الكلام ردا على المشركين، و
؟ كذبت لسـت هذا الشعرأأنت قلت : انتحل الشعرمثاله قولك للرجل  الإنكار إليه، و توجه النفي و

قــد يــأتي هــذا الوجــه نفســه، أي مــا قــدم  ، ولا تنكــر الشــعر ، فتنكــر بــذلك القائــل، ون يحســن مثلــهممــ
إذن مــن «، �4مْ كُــلَ  نَ ذَ أَ  االلهُ وَ  لْ قــُ�: ،كقوله تعــالىالغــرض إنكــار الفعــل مــن أصــله و الاســم لإنكــاره،

ا قالوه من غير  أن يكون االله قد أذن لهم فيمإلى المعلوم أن االله لم بأذن لهم بذلك و أن الإنكار متوجه
، و النكتـة في إخـراج هـذا المعـنى مخرجـه ، فأضـافوه هـم إلى االلهغـير االله أن يكون هذا الإذن قد كان مـن

ف إلى االله إذنـا كـان مـن إذا كان لإنكار الفاعل مع حصول الفعل، أن يجعلوا في صورة من غلط فأضـا
  .5»، و كان ذلك أشد لنفيه و إبطاله، فإذا حقق عليه ارتدعغير االله

 �6نِ يْ هَـلَ ي إِ مـأُ  ي وَ ونِ ذُ خِـات  اسِ لنـلِ  تَ لْـق ـُ تَ نْ أَ أَ � :ج قوله تعالىـالأساس يمكننا تخريو على هذا 
لمسـيح، وه هـم إلى اـأضافــح عليـه السـلام فـمن أنـه إنكـار أن يكـون ذالـك القـول قـد كـان مـن غـير المسيـ

، ثم يطالـب صـاحبه ببيانــه. ذلـك كــان ه إذا سـلم بـأنـوضع الكـلام موضعـــفـ ،واـإذا حقـق علـيهم اعترفـــفـ
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لان أو أن يحيلـوا الأمـر ـبحيـث لا يسـتطيعون أن يقولـوا فـ .ضحواـيفـ يضـيق علـيهم ليظهـر كـذم و حـتى
  .ـعل قد كاناد من الاستفهام غير المصور على فـذا يكون التقدير المستف و على،

، لاحـظ النحـاة أنـه يلـزم مـن ذلـك ثبوتـه إن كـان ة على نفي ما بعدهاللما كانت هذه الهمزة دا و
: جعلـــوا مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى ، وقاعـــدم الشـــهيرة نفـــي النفـــي إثبـــاتمنفيـــا وذلـــك تماشـــيا مـــنهم مـــع 

ــأَ � ــعَ  افٍ كَــبِ  االلهُ  سَ يْ لَ اســتدلوا علــى ذلــك أيضــا بعطــف الفعــل  االله كــاف عبــده، و: ذ المعــنى، إ�1هُ دَ بْ
ا نَ عْ ضَـوَ  وَ  كَ رَ دْ صَـ كَ لـَ حْ رَ شْـنَ  مْ لـَأَ  �: مـن قولـه تعـالى) ألم نشـرح( على الفعـل المنفـي) عناوض(المثبت 

 : هذا نظير قول جرير شرحنا و: لما كان معناه الإثبات أي  �2كَ رَ هْ ظَ  ضَ قَ ن ـْي أَ ذِ ال  كَ رَ زْ وِ  كَ نْ عَ 

  3 احٍ رَ  ونَ طُ بُ  ينَ مِ الَ عَ ى الْ دَ نْ أَ  وَ     اايَ طَ مَ الْ  بَ كِ رَ  نْ مَ  رَ ي ـْخَ  مْ تُ سْ لَ أَ 

  :الهمزة الاستفهامية مع الفعل المضارع -ب 

رق بينهمــــا في فــــ ســــر تقــــديم الفعــــل و ســــر تقــــديم الاســــم و) عبــــد القــــاهر(بعــــد أن بــــين الإمــــام 
الفعل المضارع، فـذكر أن المضـارع لا يخلـو مـن  الفعل الماضي، انتقل إلى النظر في ذلك و الاستعمال و

أنه إذا كان للحال كان المعنى في تقديمه أو تقديم الاسم عليه شبيها  و أن يكون للحال أو الاستقبال،
بما مضى في الماضي، أما إذا كان دالا على الاسـتقبال كـان المعـنى إذا قدمتـه علـى أنـك تعمـد بالإنكـار 

  :ذلك يحققه بيت امرئ القيس  فتزعم أنه لا يكون، أو أنه لا ينبغي أن يكون، و 4إلى الفعل نفسه

  5الِ وَ غْ أَ  ابِ يَ ن ـْأَ كَ   قٌ رْ زُ  ةٌ ونَ نُ سْ مَ  وَ   ياجعِ ضَ مُ  فيِ رِ شْ مُ الْ   وَ نيِ لُ ت ـُقْ ي ـَأَ 

 :مثلــــــه قولــــــه تعــــــالى ينكــــــر أن يقــــــدر علــــــى ذلــــــك، و فإنــــــه يكــــــذب إنســــــانا ــــــدده بالقتــــــل، و
   .الفعل منكر في الآيةـف .أي لا يكون منا ذلك أبدا �6ونَ هُ ارِ ا كَ هَ لَ  مْ تُ ن ـْأَ  ا وَ وهَ مُ كُ مْ زِ لْ ن ـُأَ �
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هــو  ثــالان كمــا تــرى راجعــان إلى الضــرب الأول، أي الــذي لا يكــون، أمــا الضــرب الثــاني، وفالم
 ي هـــذا الوقـــت؟ وـأتخـــرج فـــ: الــذي تـــزعم أنـــه لا ينبغـــي أن يكــون، فمثالـــه  قولـــك للرجـــل يركـــب الخطــر

  أتنسى قديم إحسان فلان؟ : قولك للرجل يضيغ الحق

الخـروج كأنـه يقـول ـذا الاسـتفهام لا ينبغـي أن  ففي المثال الأول المتكلم يريد أن يمنع الرجـل مـن
   !ىالحق لا ينبغي أن تنسيقول للذي أضاع  و...تخرج 

إن المعـنى يكــون علــى ـه الإنكــار إليـه، أمــا عــن تقـديم الاســم، فـــعل و توجيـــهـذا عــن تقــديم الفـ    
اع ـله، أو لارتفــوسـعه عمـي ـه لـيس فـ ـّجزه عنه، و لأنــعل، إما لعـمنه ذاك الف يءار أن يكون ممن يجـإنك

أن يكـون قـدره أصـغر و همتـه أقصـر ـعل أو عكـس ذلـك بــي مثـل ذلـك الفــته بحيث لا يرتضـهمّ  منزلته و
أأنـت تمنعـني؟ أهـو يسـأل فـلان ؟ هـو أرفـع همـة مـن ذلـك ، : و أمثلة ذلـك علـى الترتيـب من أن يفعله،

  .1يرأقل رغبة في الخ أهو يسمح بمثل هذا ؟ هو أقصر همة من ذلك و

للإنكـار فـإن الـذي هـو محـض « ثم يبدي بعد ذلك ملاحظة مهمة في شأن تفسيره لمـا سـبق بأنـه
يعـي بـالجواب، إمـا لأنـه ادعـى القـدرة  يرتـدع و المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسـه فيخجـل و
هّــم بــأن  فافعــل  فيفضــحه ذلــك، و إمــا لأنــه: علــى فعــل لا يقــدر عليــه، فــإذا ثبــت علــى دعــواه قيــل لــه

يفعــل مــالا يستصــوب فعلــه، فــإذا روجــع فيــه تنبــه وعــرف الخطــأ، و إمــا لأنــه جــوز وجــود أمــر لا يوجــد 
في حال، و أقم شـاهدا علـى  ه في موضع وفأرنا: قيل له مثله، فإذا ثبت على تجويزه وُبخ على تعنته و

  .2»أنه كان في وقت

مــا ذلــك إلا لأن تقــديم  عنــا فيمــا ســبق، وهــو ــذا يرجــع أمــر التقــديم هنــا إلى التنبيــه كمــا مــر م و
مـن  عل مستحيل الوقوع بحيث ينكـر وقوعـه كـل عاقـل وـي بعض مواضع الاستفهام يأتي و الفـالاسم ف

  .�3يَ مْ عُ ي الْ دِ هْ ت ـَ وْ أَ  م الصُ  عُ مِ سْ تُ  تَ نْ أَ فَ أَ �  :ذلك قوله تعالى

رجـــه الجرجـــاني علـــى لـــذلك خ إذ لـــيس إسمـــاع الصـــم ممـــا يدعيـــه أحـــد، فيكـــون ذلـــك للإنكـــار، و
، أو أنه لا يستطيع إسماعه منزلة من ن يترك الذي يظن م أم يسمعونالتمثيل و التشبيه، و ذلك بأ
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ختصــاص، فكأنــه يــرى أنــه يســمع الصــم ويهــدي العمــي، موضــحا بعــد ذلــك أن  التقــديم هنــا مفيــد للا
  .1أأنت خصوصا أوتيت أن تسمع الصم: قيل له عليه السلام

متحقـــق الوقـــوع وكـــون  لفعـــل موجـــود و) يفعـــل(جـــاني في موضـــع آخـــر عـــن كـــون يتحـــدث الجر  و
، و اعلـاعل، أو ينكـر أن يكـون الفــالفـتقديم الاسـم عليـه يقتضـي مـا اقتضـاه في الماضـي، بـأن يقـر أنـه 

قولـــه ي ـفــ: مثـــال ثــان و �2ينَ نِ مِ ؤْ وا مُــونـُـكُ ى يَ تــَـحَ  اسَ النــ هُ رِ كْــتُ  تَ نــْـأَ فَ أَ �: أن مثــال الأول قولــه تعــالى
  .�كَ بّ رَ  ةَ مَ حْ رَ  ونَ مُ سِ قْ ي ـَ مْ هُ أَ �  :تعالى

تقديم الفعل و الاسم فاعل فإذا كان مفعولا جـرى فيـه الأمـر  إن كل ما سبق من تقديم الاسم و
المنع من أن يكون بمثابـة أن  هو فاعل، إذ يقتضي تقديمه أن يكون الإنكار في طريق الإحالة و مجراه و

أزيـــدا تضـــرب؟ كـــان إنكـــارك متوجهـــا إلى أن يكـــون زيـــد بمثابـــة أن : تيوقـــع بـــه ذلـــك الفعـــل، فـــإذا قلـــ
ـغَ أَ  لْ قـُ�: منه قولـه عـز وجـل يضرب، أو يتجرأ عليه و يستجاز فيه ذلك، و إذ  �3 ايـلِ وَ  ذُ خِـت أَ  االلهِ  رَ يـْ

  .4هو معنى لا يكون مع تأخيره و ،ون غير االله بمثابة أن يتخذ ولياأن يك: حصل بتقديمه معنى

ة ســلامة ذوق و همــّ ولتحلــيلات تحتــاج مــن صــاحبها فضــلا عــن متتبعهــا، دقــة فكــر، كــل هــذه ا
في التفرقــة بــين وجهــي الاســتفهام مــن جهــة ) الجرجــاني(، نجــد مــن أهــم مــا ارتكــز عليــه عاليــة لإدراكهــا

 تأخيره عليه تارة أخرى، هو كـون تقـديم الاسـم يقتضـي وقـوع الفعـل و عل تارة وـتقديم الاسم على الف
  .لا يقتضي ذلك مع إفادته في الوجه الأول التنبيه تأخيره
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  : تأخيرها في الاستفهام تقديم النكرة و -ج 

تأخرهـــا عليـــه في  يعـــالج الإمـــام في موضـــع آخـــر وفي فصـــل مســـتقل تقـــديم النكـــرة علـــى الفعـــل و
؟  أجـاءاك رجـل: ة في الاسـتفهام فقلـتالاستفهام أيضا فيرى أنـك إذا قـدمت الفعـل علـى الاسـم النكـر 

، أمـا إذا قــدمت الاسـم النكــرة علـى الفعــل، كنـت تســتفهم أحــد الرجـال إليــه مجـيءتسـتفهم عــن  كنـت
لكنـك لم  عن جنس الإنسان الذي أتاه هـل هـو رجـل أم امـرأة بعـد أن ثبـت لـديك أنـه قـد أتـاه آت و

  .1تعلم جنسه

غيـة الناتجـة أدق المعاني و النكـت البلا هذا عن باب معاني الكلام، و أهم المسائل المتعلقة به، و
ق الفكــر عــن التصــرف في أســاليبه و الــتي أثبتــت بحــق قــدرة الجرجــاني علــى التحليــل، و بينــت بجــلاء عمــ

  .دقة أساليبها و استعمالاا ، والنحوي في اللغة العربية

IV.  تحليل الكلام لدى المتكلم و السامع النحو أداة لإنتاج و:  

إلى  ة تعـــود بـــك إلى المـــتكلم حينـــا ومـــن إشـــار ) الـــدلائل(تكـــاد لا تخلـــو صـــفحة مـــن صـــفحات 
أبوابـــه اعتمـــدت علـــى هـــذين الطـــريقين المحـــوريين في الكـــلام  الســـامع حينـــا آخـــر، لأن معظـــم فصـــوله و

 يعتمـده المـتكلم و يما يجـب أن يسـلكه وـالتواصلي، فقـد فصـل الجرجـاني في كثـير مـن الأبـواب القـول فـ
يوضــح لــه كيفيــة  في كــل مــرة يلتفــت للســامع وكــان  مــا يشــترط فيــه، و مفيــدا و يجعــل كلامــه مبينــا و

  :نوجز في هذا المبحث أبرز الوقفات عدد له أمثلة يصعب حصرهــا و الوصول إلى مقصد المتكلم و

  : علاقة المتكلم بالنحو  -1
، أي أن فاشـــترط أن يكـــون ذا رصـــيد لغـــوي ،بـــالطرف الـــذي يصـــدر منـــه الكـــلام اهـــتم الجرجـــاني

دوا بالشعر،  ول فيه القول في من زهصل الذي تناـثبت ذلك في الف و يكون مطلعا على الشعر القديم،
 هــي القواعــد الــتي ســاويناها بــالنظم و العلــم بــالنحو العــربي، و ، وهــو النحــو كمــا ألــزم شــرطا آخــر و

الحـذف،  الوصـل، والـذكر و و الفصل و ،و التعريف و التنكير التأخير، المسائل التي ربطت بالتقديم و
  .القصد أكيد يسبق الاختيار الاختيار و هما القصد و ثنين بين يدي المتكلم وجعل شيئين ا و
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إذا أردنا الكلام عن القصد نتساءل عن موقعه أو مكانه إذ بدون شك يتم داخـل الـنفس  و    
هــو خــارج الســياق اللغــوي أي الجانــب النفســي قبــل صــدور  علمــاء بعــده، و وهــو مــا بينــه الجرجــاني و

في رأي عبـد القـاهر  لمتكلم يجري في  استعماله اللغـوي علـى نظـام مخـزون في ذهنـه وا و«الكلام أصلا 
لا أن تتـوخى في الألفـاظ مـن حيـث  أنه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غـير أن تعـرف معنـاه، و

اتبعتهـا  فـإذا تم لـك ذلـك تعمـل الفكـر هنـاك، لأنـك تتـوخى الترتيـب في المعـاني، و هي ألفاظـا ترتيبـا و
أنــك إذا فرغــت مــن ترتيــب المعــاني في نفســك لم تحتــاج إلى أن تســتأنف  لفــاظ وقفــوت ــا أثارهــا والأ
أن  لاحقــة ــا، و تابعــة لهــا و اظ، بــل تجــدها تترتــب بحكــم أــا خــدم للمعــاني، وـكرا في ترتيــب الألفـــفــ

  .1»العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

للمـتكلم قـدرة  « هـذا مـا يجعـل ريق بـين الاسـتعمالات وـا المخزون هو الذي يمكنه من التفـهذ و
لتي من شـأا أن ا ته وـاءة الذاتية الكامنة التي يمتلكها كل متكلم أو مستمع جيد للغـلغوية تمثلها الكف

ـــــتي تعـــــد مـــــن أساســـــيات النظريـــــة التو  جمـــــل لاائيـــــة و تســـــمح لصـــــاحبها بتوليـــــد عبـــــارات و ليديـــــة ال
  . 2»التحويلية

اعلـم أن « :ولم تخف هذه القدرة  عن إدراك عبد القـاهر أو عـن إدراكـه لمـدى أهميتهـا فهـو يقـول
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضـيه علـم النحـو وتعمـل علـى قوانينـه وأصـوله وتعـرف 

لعـل ذلـك يؤكـد  و 3»منهـا تحفظ الرسوم التي رسمت لك فـلا تخـل بشـيء مناهجه التي لا تزيغ عنها، و
لنــا مــدى إدراك هــذا العــالم الجليــل لقواعــد الكفــاءة الذاتيــة، الــتي ينبغــي أن تتــوفر لكــل مــتكلم مســتمع 

 ا هـي جمـل أساسـية ولقواعـد الكفـاءة الذاتيـة إنمـ قاً ـمن ثم فإن الجمل التي يتم توليـدها وفـ جيد للغة، و
لأا تنتمي إلى الكفاءة الذاتية الصحيحة التي لا يخطئ صاحبها لأا راسخة في ذهنـه رسـوخ السـليقة 

يتجلى لنا  جملة سليمة و د صحتها لكي يكون كلامه صحيحا وـينبغي على المتكلم أن يراعي قواع و
  .4»ذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه و «: ذلك في قوله  
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جــاءت متوافقــة مــع  جمــل أساســية صــحيحة اســتوفت قواعــد الكفــاءة الذاتيــة، و فهــذه جميعهــا«
الذي يتحكم في إنتاج الجمل هـو  الشيءو  1»القواعد التي وضعها علماء النحو في باب الخبر  صحة

كشــف عــن قصــد المــتكلم و هــو الــذي أنــتج الــنص اللغــوي، فــإن الــنص اللغــوي هــو الســبيل الوحيــد لل
الترتيـــب إذن إلا ســـبيلا للتصـــور ومعينـــا علـــى الإفهـــام إذ إن تـــأليف الألفـــاظ  ، فلـــم يكـــنقصـــد المـــتكلم

راجع حتما إلى تـأليف الـدلالات النحويـة الـذي يشـكل صـورة واقعيـة أو واقعـا ماديـا لتـأليف المعـاني في 
فلــيس نظــم الألفــاظ في حقيقــة أمــره إلا نظمــا للمعــاني   إذ نظــم الظــاهر يرجــع إلى قصــد … الــنفس 

مــن ثم يكــون الوصــول إلى مــرام نظــم المعــاني أشــد عســرا مــن مــرام نظــام الألفــاظ  ظــاهر، ونظــم غــير ال
فليس وصف اللفظ بمنفصل عن وصف المعنى، سـواء قلنـا فصـاحة أو نظمـا فالمزيـة أو الفضـل يتقاسمهـا 

  .2معا نىالمع اللفظ و

عـــي يرا مع، والمعـــاني مـــن المـــتكلم معـــبرة عـــن حالـــة إلى الســـا خـــلال الألفـــاظ وفـــالكلام يـــتم مـــن 
هـو التصـور الـذهني القـائم علـى  و « تلك المعاني تترتب في الـنفس أولا و ،المتكلم في ذلك عدة أشياء

لــيس نظمهــا بمقتضــي عــن  هــو تواليهــا في النطــق فقــط، و و 3»التقليــد لمــأثور ومســتعمل كــلام العــرب
 اه، ورّ ا تحــنظمــه لهــا مــ عقــل اقتضــى أن يتحــرى فـــيي ذلــك رسمــا مــن الـلا النــاظم لهــا بمقتــف فــ معــنى و

يمكـن أن يسـمى هـذا بمسـتوى التفكـير اللغـوي و إن هـذا المسـتوى الأول لا معـنى لـه ولا فصـاحة للفـظ 
نظــم : مــا تؤديــه مــن معــاني الألفــاظ، و هــو التعليــق بــين الأصــوات و المفــرد فلابــد مــن المســتوى الثــاني و

يسـمى بمسـتوى معـاني الكلـم المفـردة فـلا  يمكن أن هو تواليها في النطق بمقتضى عن معنى و الحروف و
لكـن لأن  لم توضـع لتعـرف ـا معانيهـا في أنفسـها، و ن الألفـاظإّ  «: معنى له دون المستــوى الثالـث فــ

  4»يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها علم شريف

                                                 
 .195: العربية و التفكير النحوي ، ممدوح عبد الرحمان ، ص   1

 .184: بيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، سعيد بحيري، صدراسات لغوية تط: يراجع 2

 . 330: دلائل الإعجاز، الجرجاني ، ص  3

 .43: المصدر نفسه، ص  4



 مفهوم النحو عند عبد القادر الجرجاني

 96

 الفـصل الأوّل

 هو جانب جمالي، يمكن أن يطلق عليه المعنى بقي جانب هام من جوانب دراسة المعنى، و و
أقام على  هو ما اهتدى إليه في تاريخ الدراسات البلاغية العلامة عبد القاهر الجرجاني و النفسي، و

ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ  «: أساسه بحوث علم المعاني، وهو كما يقول عبد القاهر
  1»على حذوها

ة عليهــا، لا يــتم إلا بمعرفــة عميقــة إحــداث هــذا التوافــق بــين المعــاني النفســية والتراكيــب الدالــ و «
للوظــائف النحويــة لأدوات النفــي، أو أدوات الشــرط، أو أدوات النــداء أو أدوات الاســتفهام ومــا يمكــن 

وعيه الكلمــة و موقعيتهــا في ـذلك نــدرك أثــر نـــي المعــنى، وكـــان أداة مــن تغيــير فـــأن يحدثــه وضــع أداة مكــ
كرة، والمعارف كذلك متفاوتة القيمة الدلالية فليس معنى الضمير المعنى، فالكلمة المعرفة غير الكلمة المن
  .2»هكذا و… مساويا لمعنـى الموصـول أو الإشــــارة 

أثـــر في إعطـــاء  و الموقعيـــة كـــذلك لهـــا أثـــر في المعـــنى فتـــأخير الكلمـــة أو تقـــديمها أو توســـيطها ذو«
النحويـة الـتي تؤديـه هـي العلاقـة الـتي الوسـائل  ، هـذه العلاقـة بـين المعـنى النفسـي ومدلول خاص لمعناهـا

  3»أطلق على هذه العلاقة اسم نظرية النظم اهتدى إليها صاحب نظرية علم المعاني و

الألفاظ بمالها من دليل على أن الترتيـب  الملاحظ أن عبد القاهر يعول على تغير المعاني و و «
في مسـألة النحـو والأغـراض هـو المسـتخرج  في المعاني والاعتبار بمعرفـة مـدلول العبـارات النحويـة ويتشـدد
  .4»لها وهو المعيار الذي يعرفنا على صحيح الكلام من سقيمها

عبـارة  ظ وأن تلك المزيـة فــي المعـنى دون اللفــضرورة  إن كان كذلك وجب أن تعلم قطعا و و «
مـا نحـن فيـه قد علمنـا علمـا لا تعـترض معـه شـبهة أن الفصـاحة في: هي أن يقال أخرى في هذا بعينه و

إذا كــان كــذلك فينبغــي لنــا أن ننظــر إلى المــتكلم هــل  عبــارة عــن مزيــة هــي بــالمتكلم دون واضــع اللغــة و
  .5»يستطيع أن تزيد من صنيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة
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هـي نتيجـة المعـنى الـذي يقصـده فيـنظم علـى  يلاحظ أن الجرجاني يجعل المزية من صـنع المـتكلم و
 ، واعتهـقيـاس استطـ و مـن صـنع واضـع اللغـة لهـذا وجـب التركيـز علـى المـتكلم ليسـت شاكلته ألفاظا و
كيـف يتصـور وقـوع قصـد منـك إلى معـنى كلمـة مـن دون أن تريـد تعليقهـا بمعـنى كلمـة   «مما يؤكـد الأمـر 

معلوم أنك أيها المـتكلم  ؟ ون تعلم السامع ا شيئا لا يعلمهمعنى القصد إلى معاني الكلم أ أخرى، و
زيـد، لتعلمـه معـنى  خـرج: ، فـلا تقـولني الكلم المفردة الـتي تكلمـه ـاصد أن تعلم السامع معالست تق

لهذا لم  ، ومعنى زيد ، كيف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ وخرج في اللغة
لـو  كنـت ، وحده مـن دون اسـم آخـر أو فعـل كلامـاً لا الاسم و  يكن الفعل وحده من دون الاسم، و

لا اسـم  لم تـأت بفعـل و ، وزيـد: ، أو قلـتلا قدرت فيه ضمير الشيء أت باسم وولم ت" خرج"قلت 
   .1»صوتا تصوته سواء فاعرفه لم تضمره في نفسك كان ذلك و آخر و
بعدها أراد الجرجاني أن يقدم ثلة من المتكلمين المتميزين بقصد الوقوف عند سبب تميزهم في   و      

  : ار في قولهكلامهم منهم بش

  .2هُ بُ اكِ وَ ى كَ اوَ هَ ت ـَ لٌ يْ ا لَ نَ اف ـُيَ سْ أَ  وَ     انَ وسِ ؤُ رُ  قَ وْ ف ـَ عِ قْ النـ  ارَ ثَ مُ  ن أَ كَ 

انظـر هـل يتصـور أن يكـون بشـار قـد أخطـر معـاني هـذه الكلـم ببالـه أفـرادا  «: علق عليـه قـائلا  
مـن غـير أن يكـون قصـد  في نفسـه" كـأن"أن يكـون قـد وقـع  عارية من معاني النحو التي تراهـا فيهـا، و

مـن غـير أن يكـون أراد إضـافة الأول " مثار النقع" أن يكون  فكر في  ، وإيقاع التشبيه منه على شيء
في  و" فــوق إلى الــرؤوس"مــن غــير أن يكــون قــد أراد أن يضــيف " فــوق رؤوســنا"فكــر في  إلى الثــاني، و

لواو من دون أن يكون أراد العطـف في ا و" مثار"الأسياف من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على 
  .«3ا

 ردات معزولــة عـن المعــاني النحويـة مــن إســناد وـفالجرجـاني يســتبعد أن يكـون بشــار قـد فكــر في المفـ     
فالمعنى اللغوي الـذي هـو محصـول التعلـق جـاء «): البدراوي(  إضافة وغيرها ويتضح ذلك أكثر في قول

خي معـاني النحـو بـين مفـردات اللغـة فجـاء معـنى واحـد لا عـدة تـو  ثمرة إتباع طـرق التعليـق بـين الكلـم و
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إن جـــرأه  لا يمكـــن الفصـــل بـــين أجزائـــه، فمـــا حصـــل عليـــه الســـامع هـــو ذلـــك المعـــنى ككـــل و معـــاني و
  .1»النحوياللغويون في تحليلهم 

يتضــح أن الدلالــة لم تــبن بمفــردات اللغــة لا متفرقــة ولا مجتمعــة إذ لــيس الهــدف إعــلام المخاطــب 
الأحكـام الـتي هـي محصـول  ا جاءت الدلالة نتيجة لوجوه التعلـق وإنم  و «المفردات في حد ذاا  معاني
  .     2»التعلق

على الرغم من أهمية معاني المفردات إلا أا ليست هي الدلالة فمحال أن تخاطب شخصـا  و «
بــين  تــلاءم بينــه و بمفــردات لا يعــرف هــو معانيهــا كمــا تعــرف، ولكنــك تتــوخى ترتيبــا خاصــا في اللغــة

  .3»الموقف المخبر عنه

مـا يتوخـاه مـن طـرق التعلـق إنمـا هـو يقصـد الإبانـة  اني أن ما يصـنعه منشـئ اللغـة وثم يؤكد الجرج
ر أو ـأخيــــم أو تعاة حـــال المنظـــوم بعضـــه مـــع بعـــض مـــن تقديـــامر ـفـــ« ه لموجـــبأنـــ عـــن دلالـــة معلومـــة و

ســـقا، أمـــا أن يكـــون مـــع عـــدم الموجـــب نســـق يعـــد ن حـــذف أو إظهـــار أو إضـــمار إنمـــا هـــو لموجـــب و
يعـرف  ينسـب لقائلـه و نتيجة لهذا فكل أسـلوب صـنعه منشـئ لغـة هـو لـه ويخـتص بـه و ، و4»فمحال
 ع، وـهـو أسـلوبه صـنع بـه مـا صنـ هـو قـول امـرئ القـيس خـاص بـه و ..."نبـك قفا"  إنّ ـن ثم فم به، و

 رد وـكـل خلـق لغـوي هـو مـن عمـل الفـإن   «: ، بقولـه  (Hermann Paul)هذا مـا يعنيـه هرمـان بـول
  .5»إنه ليظل من عمل الفرد

  : فأنت مثلا لو حاولت أن تشرك مع جرير أحدا في قوله «: يقول الجرجاني في هذا  و

  ةٌ ي قِ بَ  امِ ظَ عِ  الْ ي فيِ فِ يْ سَ لِ  سَ يْ لَ  وَ 

  .6»حاولت محالا لأنه قوله بعينه ، فلا يتصور أن يشرك فيه جرير معه غيره
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المعـنى الـذي  يضعها داخل التراكيب بالصـورة الـتي تتفـق و يختار الألفاظ الخاصة به وفكل ناظم 
ر في وجـوه كـل ل مـا يبتغيـه النـاظم بنظمـه أن ينظـفـأوّ « :هذا ما يؤكده قول الجرجـاني يريد التعبير عنه و

  .1»تجيء به من حيث ينبغي له فتعرف لكل من ذلك وضعه و... فروقه فينظر في الخبر  باب و

دها ينطلـــق منهـــا، فبعـــد تحديـــ الرغبـــة الـــتي تصـــدر مـــن المـــتكلم و البغيـــة إشـــارة مباشـــرة للقصـــد وف
 ت إلى المبـــــاني وروق، و يقصـــــد بـــــأن يلتفـــــــالفـــــ وه وـر إلى مانعتـــــه الجرجـــــاني بالوجــــــوجـــــب عليـــــه النظـــــ

سمـا قصـد الاختلافات الدقيقة التي تعكس الفـروق في المعـاني، كـأن ينتبـه للخـبر أي المسـند فـإن اختـار ا
إن جعله مضارعا بثت فيه نبض الاستمرارية، أما  حركه، و إن اختاره فعلا أحياه و رسوخه، و ثباته و

غيرهـــا مـــن أمـــور رأينـــا في مباحـــث  و...إن عـــرف المســـند فقـــد حـــدد نســـبته إلى المســـند إليـــه دون غـــيره 
  .مرت

ح أن تجــيء فيــه فلكــل تركيــب موضــع يصــل «هــذا مــا يجعــل الجملــة لا تصــلح لكــل المناســبات  و
يكشـف، فيختـار لـه اللفـظ الـذي هـو  يريـد أن يعلـم عنـه و منشئ اللغة يعرف المعنى الـذي في نفسـه و

يجـيء بـه حيـث ينبغـي، لـذلك  أتم لـه ويضـعه في موضـعه داخـل التركيـب و أكشـف عنـه و أخص بـه و
لــو صــنعت  فكــل ضــرب تخــالف دلالتــه دلالــة الآخــر لأدنى تعــديل مهمــا بــدا بينهمــا مــن قريــب شــبه و

بـــين منشـــئه بـــل أحلـــت أن  قطعــت الـــرحم بينـــه و بالتركيــب أدنى تغيـــير أســـقطت نســـبته مـــن صـــاحبه و
  .2»...بالتالي فأنت قد غيرت المعنى الذي أراد  نسب يختص بمتكلم، و يكون له إضافة إلى قائل و

  :علاقة السامع بالنحو -2

ي نظــم الكــلام ـم فــي يــتحكهــو القطــب الــذ هــو الطــرف الثــاني الــذي لأجلــه أنــتج الكــلام ، و
ن يـتمكن لـ و بـين المـتكلم، هذا السامع يخاطبه المتكلم بألفاظ متعارف عليها بينـه و .ر إلى حالهـبالنظ

 و... « :هـو الشــعر بقولــه ة وـمـن للوصــول إلى قصـد المــتكلم إلا إذا كــان مطلعـا علــى معـدن علــم اللغــ
 3»عنـوان الأدب وان العـرب، وـو ديــالـذي هـرف الشـعر ـذلك، إلا مـن عــالا أن يعرف كونـه كــكان مح

 ا أشـكل عليـه الأمـر، وـمـد اللغوي الذي يعود له كلّ ـي إثراء الرصيـائدة من هذا الإطلاع تكمن فـالف و
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ا إلى الوصـول إلى قصـد ـالموازنة التي تصبح ضمنية في ذهنه، هادفا  ي عملية المقابلة وـالذي يحتاجه ف
علــى  ا وـذا إلا إذا كــان متمكنــا نحويـــن يتحقــق هــلــ التميــز في كلامــه، و الوقــوف علــى ســرّ  المــتكلم، و

ذا عليـه أن ـالـنظم، لـ سـرّ  رام المـتكلم، وـل النحوي الموصل إلى مو قادرا على التحلي اني النحو،ـعلم بمع
 رُ مْـالأَ  يَ ضِـقُ  وَ  اءُ مَ الْ  يضَ غِ  ي وَ عِ لِ قْ أَ  اءُ ــمَ ا سَ يَ  وَ  كِ اءَ ي مَ عِ لَ اب ـْ ضُ رْ ا أَ يَ  يلَ قِ  وَ  ���� :ةـكك مثلا الآيـيف
  .1 � ينَ لِمِ االظ  مِ وْ قَ لْ لِ  داً عْ ب ـُ يلَ قِ  ي وَ ودِ جُ ى الْ لَ عَ  تْ وَ ت ـَاسْ  وَ 

مبدأ العظمة في  «: يها، الذي يكمن فيـف رّ ـالس تتبع مواطن الإعجاز و يقوم الجرجاني بسبرها و
ــــ  أن نوديـــت الأرض، ثم أمـــرت، ثم في أن كـــان النـــداء ، ثم "ا الأرض ـيأيتهـــ: "، نحـــو"أي"  دون" يـــا"ب

أمرهـا بمـا هـو  داء الأرض وـ، ثم أن اتبـع نـ"ابلعـي المـاء: " ، دون أن يقـال"الكـاف" إلى " الماء" إضافة 
عل علــى ـفجــاء الفــ" غــيض المــاء و: "ها ثم أن قيــل أمرهــا كــذلك بمــا يخصّــ ، نــداء الســماء ومــن شــأا

ره بقولـــه ـتقريـــ د ذلـــك وقـــدرة قـــادر، ثم تأكيــــ ، وآمـــر الـــة علـــى أنـــه لم يغـــض إلا بـــأمرالد" علـفــُـ"صـــيغة 
ــ �هــو و ،ائدة هــذه الأمــورـثم ذكــر مــا هــو فــ �رُ مْــالأَ  يَ ضِــقُ  وَ � :الىـتعــ ثم  �يودِ جُــى الْ ـلَــعَ  تْ وَ ت ـَاسْ

" قيـل"، ثم مقابلـة الدلالـة علـى عظـم الشـأن رط الفخامـة وـبـل الـذكر، كمـا هـو شـق" السـفينة "إضمار 
  .2»ي الفاتحةـف" بقيل"في الخاتمة 

لك بقـول ذلـ مثـل إذا أراد المتكلم أن يفتح زناد عقل سـامعه عمـد إلى إضـمار شـيء في كلامـه و      
  : البحتري 

  مِ ظْ عَ  الْ لىَ إِ  نَ زْ زَ حَ  امٍ ي أَ  ةِ ورَ سُ  وَ     ثٍ ادِ حَ  لِ امُ تحََ  نْ  مِ ني عَ  تَ دْ ذُ  مْ كَ وَ 

  يقول في ذلك   و )إلى العظمحززن اللحم (ذلك حين حذف  المفعول به لأن أصل الكلام  و
ذاك أن من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعا يمنعه به من أن يتوهم  و...  «

سـورة  و: "معلوم أنـه لـو أظهـر المفعـول فقـال و... في بدء الأمر شيئا غير المراد ، ثم ينصرف إلى المراد 
أن الحز  " إلى العظم: "السامع إلى أن يجيء إلى قولهوهم لجاز أن يقع في " أيام حززن اللحم إلى العظم

، فلمـا كـان كـذلك الجلـد ولم ينتـه إلى مـا يلـي العظـمأنه قطع ما يلي  و"كان في بعض اللحم دون كله 
يجعله، بحيـث يقـع المعـنى منـه  ، وع من هذا الوهمأسقطه من اللفظ ليبرئ السام و" اللحم " ترك ذكر 
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فســـه مــن أول الأمـــر أن الحـــز مضـــى في اللحــم حـــتى لم يـــرده إلا العظـــم يتصـــور في ن في أنــف الفهـــم، و
...«1.  

يصـل  فهذا تأكيد لهدف الجرجاني أن يسلك السـامع هـذا المسـلك في التحليـل ليـأمن اللـبس، و       
إلى الفهــم الــدقيق للكــلام، لهــذا ثبــت أن المــتكلم يراعــي حالتــه ثم ينــتج جملتــه ويوجههــا إليــه، فــإن كــان 

 يكـون  مســندها نكــرة، و إســناديةائدة الابتـداء فيُجــاب بجملـة ـهو بحاجـة إلى فـــالي الـذهن فــالسـامع خــ
مــترددا في إســناده إلى مســند إليهمــا مختلــف،  لكنــه في حــيرة مــن أمــره و إن كــان يعلــم وقــوع المســند و

واضـح  هـذا ، وسـند لتحـدده للمسـند إليـه دون غـيرهالتعريف بالم" ال"عندها يضطر المتكلم إلى إلحاق 
فعلا لم يعلم السـامع " زيد منطلق: "أنك تثبت في الأول الذي هو قولك النكتة و«: في قول الجرجاني

ه لم لكنـّ ن وعلا علـم السـامع أنـه كـاـفـ" زيـد المنطلـق"ي الثـاني الـذي هـو ـو تثبـت فـ من أصله أنـه كـان،
هـــو إثبــات المعـــنى  حــبرا، و ، فقـــد وافــق الأول في المعـــنى الــذي لـــه كــان الخـــبريعلمــه لزيــد، فأفدتـــه ذلــك

لأنـك إذا  ، وت أن انطلاقـا كـان مـن أحـد الـرجلينليس يقدح في ذلك إنك كنت قـد علمـ ، وللشيء
،  الـــك في الحاجـــة إلى مـــن يثبتـــه لزيـــد، وكـــان حقطـــع علـــى أنـــه كـــان مـــن زيـــد دون عمـــرولم تصـــل إلى ال

  .2»كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله

ا المــتكلم بحســب حالــة ســامعه روق في دلالات الجمــل الــتي يعتمــدهيســتمر الجرجــاني في تبــين الفــ
تمـام التحقيـق أن هـذا الكـلام يكـون معـك إذا كنـت قـد بلغـت أنـه كـان مـن إنسـان انطــلاق  و« :بقولـه

زيــد " مـن موضــع كــذا في وقــت كـذا لغــرض كــذا، فجــوزت أن يكـون ذلــك كــان مــن زيـد، فــإذا قيــل لــك
جهة الجـواز معلومـا علـى جهـة الوجـوب ثم إـم إذا أرادوا تأكيـد صار الذي كان معلوما على "المنطلق 

               .   3»زيد هو المنطلق: " بين الجزأين فقالوا " فصلا"هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى 

و الجملـة خاضـعة «: يضيف المخزومي الذي استسقى معظم أفكاره من دلائـل الجرجـاني قائـل و
لا يــتم التفــاهم في أي لغــة إلا إذا روعيــت تلــك  المخاطــب و قــة بــين المــتكلم وللعلا لمناســبات القــول و

لا الخـبر مؤديـا  يدا وـلن يكون الكـلام مفـ أخذت العلاقة بين أصحاا بنظر الاعتبار، و المناسبات، و
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القبـول  اء وـغرضه ما لم يكـن حـال المخاطـب ملحوظـا، ليقـع الكـلام في نفـس المخاطـب موقـع الاكتفـ
...«1.  

هـــذا إقـــرار صــــريح أن لحـــال المخاطــــب دورا في تحقيـــق وظيفــــة التواصـــل في الكــــلام الـــذي قســــمه 
ذلـك إذا قصـدت أن  ضرب أن تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده و«: على ضربين) الجرجاني(

: رو، فقلــتبــالانطلاق عــن عمــ و ،"خــرج زيــد: "مــثلا بــالخروج علــى الحقيقــة، فقلــت" زيــد"تخــبر عــن 
، وعلى هذا القياس ، ضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده، " طلقعمرو من"
انية ـلكــن يــدلك اللفــظ علــى معنــاه الــذي يقتضــيه موضــوعه في اللغــة ، ثم تجــد لــذلك المعــنى دلالــة ثــ و

أو لا تــرى " ... التمثيــل"و " الاســتعارة"و " الكنايــة"مــدار هــذا الأمــر علــى  تصــل ــا إلى الغــرض، و
" نــؤوم الضــحى: "أو قلــت في المــرأة" طويــل النجــاد"، أو قلــت "هــو كثــير رمــاد القــدر: "أنــك إذا قلــت

اه الـذي ـلكـن يـدل اللفـظ علـى معنـ فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجـرد اللفـظ و
يوجبـــه ظـــاهره ، ثم يعقـــل الســـامع مـــن ذلـــك المعـــنى علـــى ســـبيل الاســـتدلال، معـــنى ثانيـــا هـــو غرضـــك  

  . 2»أنه مضياف"  كثير رماد القدر"معرفتك من ك

الأول، إلى المعــنى الثــاني في هــذا الكــلام إشــارة للســامع أن يتجــاوز المفــردة الــتي تــوحي لــه بــالمعنى       
إذا قــد  و « :يتضــح هــذا الأمــر في قولــه ســتدلال وأن يوظــف الا و الــذي هــو مقصــود المــتكلم، ،المــراد

معـنى المعـنى، تعـني بـالمعنى المفهـوم "و " المعـنى: "مختصـرة وهـي أن تقـول عرفت هـذه الجملـة فهاهنـا عبـارة
، فالسـامع إذن مجـبر علـى اخـتراق 3»...الذي تصل إليـه بغـير المعـنى إلى معـنى آخـر  من ظاهر اللفظ و

، إلى المعــــنى الثــــاني الــــذي يــــدرك لأنــــه المعــــنى الظــــاهر غــــير المقصــــود المعــــنى  الأول الــــذي يوحيــــه اللفــــظ
فالمعـاني الأولى المفهومـة مـن أنفـس الألفـاظ هـي  «: الأول، و هـذا الأمـر مؤكـد في قولـه اط منبالاستنب

  .4» ...الحلي  تزين بذلك الوشي و و الحلي التي تكسي تلك المعارض، الوشي و المتعارض و

إضــافة إلى توظيــف الاســتنباط يشــترط عــدم الجهــل باللغــة، و يصــرح  صــاحب الــدلائل بــذلك في 
، أو يكـون ة، و بمعاني الألفـاظ الـتي يسـمعهالأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالما باللغ ذلك« :قوله
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، فيكون معنى لفظ أسـرع إلى يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معهفإن كان عالما لم ... جاهلا بذلك 
  .1إن كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعد و قلبه من معنى لفظ آخر،

جملة الأمر أنه إنما يتصور أن يكون لمعنى أسرع فهما منه  و«: مر بقولهيختم الكلام في هذا الأ و
 إذا كان ممـا يتجـدد لـه العلـم بـه عنـد سمعـه للكـلام، و إذا كان ذلك مما يدرك بالفكر، و لمعنى آخر، و

  .2» ..ذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية، لأن طريق معرفتها التوقيف

الســامع أن يكــون عالمــا باللغــة ، فإنــه يشــترط فيــه شــرطا أخــر لا إذا كــان الجرجــاني يشــترط في  و
اعلـم أنـه لا يصـادف  و«: في ذلـك يقـول قا للغـة ووّ عن الأول و هـو أن يكـون السـامع متـذيقل أهمية 
 ة، وـوق والمعرفـ، حـتى يكـون مـن أهـل الـذّ لا يجـد لديـه قبـولا ، واب موقعا من السامعذا البـالقول في ه

حـتى يختلـف الحـال عليـه  ، واللطـف أصـلا يؤمى إليه مـن الحسـن و ه نفسه بأن لاحتى يكون ممن تحدث
إذا نبهتـه  حـتى إذا عجبتـه  عجـب، و منهـا أخـرى، ويعـرى  عند تأمل الكـلام، فيجـد الأريحيـة تـارة، و

الوجهان عنده أبدا على سواء، وكان لا يتقيد من أمـر الـنظم  أما من كان الحالان و ،لموضع المزية انتبه
، فمـا أقـل مـا يجـري الكـلام معـه، فلـيكن مـن هـذه صـفته عنـدك إلا إعرابـا ظـاهرا لا الصحة المطلقة، وإ

مــا خــرج مــن البحــر ممــا لم يخــرج منــه في أنــك لا  بمنزلــة صــحيحه مــن مكســوره و مزاحفــه مــن ســالمه، و
تي ا يجد، التي معها يعرف، والحاسة ال لا تتكلف تعريفه، لعلمك أنه قد عدم الأداة و تتصدى له، و

  .3»الحك في عود أنت تطمع منه في نار فليكن قدحك في زند وار، و

 شير الجرجاني في هذه المقولة إلى أن تأثر السامع بالكلام متوقف على ما يتحلى به مـن ذوق وي
اللطــف وأن يكــون يقظــا فطنــا يتوصــل إلى قصــد متكلمــه  لــى ســر الحســن وع معرفــة، الــتي تجعلــه يقــف

ينفـي التـأثر  و انتبـه إن نُـبـّه، أي أن تكـون اسـتجابته للكـلام مناسـبة، لـه بـذلك، و فيتعجب إن أوحـي
يســتحوذ علــى اهتمامــه  ، وجــوه فــلا يــتفطن إلا للصــحة النحويــةعــن الســامع الــذي تســاوت عنــده الو 

  .أحكامها الإعرابية فيكون الكلام قليل الأثر في نفسه إن لم يكن منعدما أواخر الكلمات، و

سبب ذلك افتقاد المستمع لأداة التحليـل  خطورة بعدم التمييز بين الأوزان الشعرية و يزداد الأمر
اعلــم أن هــؤلاء ، وإن   و «: هــي المعرفــة النحويــة والــذوق اللغــوي ،ويقــول بعــدها الجرجــاني  الفهــم و و
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لـة في كانوا هـم الآفـة العظمـى في هـذا البـاب، فـإن مـن الآفـة أيضـا مـن زعـم أنـه لا سـبيل إلى معرفـة الع
أو هـــذا ر ـهـــذا التنكيـــ أن لـــيس إلا أن تعلـــم أن هـــذا التقـــديم و ، وكثـــيرة قليـــل مـــا تعـــرف المزيـــة فيـــه و

مـن القبـول، فأمـا أن تعلـم لم كـان  حظـا أن لـه موقعـا مـن الـنفس و و ،صل حسـنـالعطف، أو هذا الف
توانيـه و الكسـل ع عليـه، فهـو بلا مطمعـة مـن الإطـلا ما السبب ؟ فممّا لا سـبيل إليـه، و كذلك ؟ و

  1» ...، في حكم من قال ذلك فيه

الأساليب إنما تسـتخدم علـى النحـو الـذي يتفـق مـع مـا ...  «: إن عدنا إلى المخزومي في قوله و
، فــلا توكيــد دون أن تشــعر حــال المخاطــب بحاجتهــا إلى مناســبات القــول وحــال المخاطــب فيهــاتتطلبــه 

المخاطـــب مـــن أحاســـيس ســـاورته خطـــأ ممـــا اقتضـــى  لا نفـــي دون أن يلاحـــظ مـــا في نفـــس ، ولتوكيـــدا
ـــة مـــ لا اســـتفهام دون أن يراعـــى فيـــه  ، وا علـــق في ذهنـــه منهـــا بأســـلوب النفـــيالمـــتكلم أن يســـعى لإزال

طلـب الفهـم يتفـاوت  مقتضيات الأحوال ومتطلبات القول لأن الاسـتفهام كمـا تعلـم طلـب الفهـم ، و
  .2»د يستفهم عمن أوقع النسبة أو عمن تلقاهاق فيما يراد فهمه، فقد يستفهم عن وقوع نسبة، و

  .نجده يؤكد على أن كل هذه الأساليب في الخطاب تراعي حال السامع أي المخاطب 
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خلاصـة الأمـر نجــد أن  الجرجـاني قــد أجمـل شــرط المعرفـة النحويــة والرصـيد اللغــوي المسـتمد مــن  و
  .الكلام  إليهالذي وجه  الذي صدر منه و عده رهنا للبيان لطرفي الكلام أي التراث اللغوي القديم و

لن يسـتطيع  جملته مرتبطة بحالة سامعه، و راغ في كلامه، فرغبته وـإن هذا المتكلم لا ينطلق من ف
، أو  اهلا تمامـاقبلها قصده بتغير حـال سـامعه إن كـان جـ ، إلا إذا احتواه، لهذا تتغير جملته ويهـالتأثير ف

  ... كان شاكا أو مترددا، أو منكرا

لـن يـتمكن مـن التواصـل  ، ولابـد أن يكـون فطنـا ذواقـا للغـةفامع أو المخاطب أو المتلقي أما السّ 
 ، وـموازنةسـبب تمييـزه، بالـ لام وـالكـ عليـه أن يقـف علـى سـرّ  ا لم يكـن كـذلك، وـة متكلمـه مــإلى رغب

نــه، يفحــص حاليهمــا المخــبر ع يميــز بــين الخــبر و الاســتنباط، فيــتفطن لنــوع الجملــة، و الاحتمــالات، و
  . ...غيرها  ادة أوـتقديم وتأخير أو زيإضمار، أو  ، أو إظهار وتنكير تعريف و تعرضا له من

آخــر مــا يلاحــظ أن صــاحب الــدلائل يطلــب مــن المــتكلم والســامع أن يجهــدا فكريهمــا ويكونــا  و
الـذين  .مع الواعي والمميزأكثر يقظة وهذه الأمور لا تتوفر إلا في المتكلم الواعي بل المميز، وأيضا السا

  .خباياها يمكنهما الوقوف على أسرار اللغة و

، كمـا و فكـر دقيـق ، إنما تنمـو علـى نظـر ثاقـبالفصل التي وقفنا عندها في هذا الآراءفكل هذه 
ارئ المـــتمحص لكتابـــه ل و قدرتـــه علـــى الإقنـــاع و التـــدليل، فالقـــتـــدل علـــى براعـــة صـــاحبها في التحليـــ

ذلك لــ و .عســف أن يفصــل بــين النحــو و البلاغــةالاقتنــاع بأنــه مــن التكلــف و الت يقتنــع كــل) الــدلائل(
 ، وفـي منهاج السـنة الثانيـة الثانويـةسوف نحاول من خلال الفصل الموالي الكشف عن محتوى المقررين 

ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــا التعليمي ـــــــــــــــــــــــــة في مقرراتن ـــــــــــــــــــــــــق أراء الجرجـــــــــــــــــــــــــاني النحوي ـــــــــــــــــــــــــة تطبي .مـــــــــــــــــــــــــدى إمكاني
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الجـر هـل يمكـن تطبيـق النظريـة : في هذا الجزء من البحث، نحاول الإجابة عن الإشكالية التي هـي
؟ وقـع الاختيـار علـى كتـاب التلميـذ للسـنة الثانيـة آداب، لأـا الشـعبة الـتي في المقـررات التعليميـة جانية

الهـــدف الحقيقـــي  وى الحقيقـــي للطالــب وتــدرس فيهـــا البلاغــة والنحـــو معـــا، وأيضــا لأـــا تعكــس المســـت
 لتعلم الأدب في الثانوي، أي أا المرحلة المستقرة التي يمكـن قياسـها لأن السـنة الأولى تعتـبر تحضـيرية و

تعــد أيضــا مرحلــة انتقاليــة مــن الأساســي إلى  لــذا نجــدها تضــم الجــذوع المشــتركة و تمهيديــة لهــذا الطــور،
  .الثانوي

كانت دروسـها مراجعـات لمـا جـاء  أيضا مرحلة توديعية للطور الثانوي، وأما السنة النهائية فهي 
ذه لا للبلاغـة بـل تعـالج هـ ة مسـتقلة للنحـو، والثانية، بـدليل أـا لم تخصـص حصـ و في السنتين الأولى

  .الدروس عن طريق حصة تطبيقية تقويمية 

العربية لهـذه المرحلـة مـن  أن نخوض في هذه الدراسة يتحتم علينا الوقوف على منهاج اللغة قبل و
  .التعليم

لا نكـاد نجـد  التجديـد المسـتمر، و بسمة التطـور الـدائم و... تتسم " وصفت هذه الوثيقة بأا 
  .1"تحول دائم منهاجا تربويا ثابتا لفترات زمنية طويلة لأن الحياة الإنسانية في نمو مطرد و

"... اعتمــــدنا  تويـــات الكتـــاب وزادنــــا شـــجاعة للتعـــرض لمح هـــذا الشـــيء أزال الخـــوف عنـــا و و
م، 1993آداـا الموجـه للمرحلـة الثانويـة مـن التعلـيم العـام الـذي صـدر في مـاي  منهاج اللغـة العربيـة و

هــي العمليــة التربويــة الـتي أطلــق عليهــا اســم  م و 1994التحســين في مضــامينه سـنة  خضـع للتعــديل و
  . 2" ادة ترتيب بعضها الآخرإع التخفيف فأعيد النظر في المضامين بحذف بعضها و

 ضــوءإعــادة تنظــيم صــلة المــتعلم بالمعــارف في : "أمــا الأســاس الــذي وضــع مــن خلالــه المنهــاج نجــد      
ات بــــات اتمــــع وحاجــــاهتمـــت بمتطلّ  و مبـــادئ التربيــــة الحديثــــة، الــــتي وســـعت مجــــال العمــــل التربــــوي،

المنهـــاج يحقـــق  ، و3" تغيـــير ســـلوك المـــتعلمأثرهـــا في  ســـبل تبليغهـــا، و اعتنـــت بالمعـــارف، و المتعلمـــين و
  : مجموعة من المطالب قبل الأهداف حددت بـ
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  .مبادئه آداا بمهام التعليم الثانوي و ربط الأهداف العامة لمادة اللغة العربية و" -
  مواقف للتعلم في اللغة  قدرات و ترجمة الأهداف إلى معارف و ترجمة هذه المبادئ إلى أهداف و -
 .افة أدبيةواكتساب ثق -

السعي إلى تحقيق التكامل بين مضامين أنشطة اللغة لعربية وآداا في شكل وحدات تعليميـة قابلـة  -
  .1"للتقويم التكويني يؤلف كل عدد منها مقررا فصليا ينتهي بتقويم 

الأهـم هـو تحقيـق التكامـل  ما يشد اهتمامنا في هـذه المطالـب هـو تحويـل المعـارف علـى قـدرات و
مــا هــي  ؟ واب هــو كيــف تحــول المعرفــة إلى قــدرةالســؤال الــذي قــد يجيــب عليــه الكتــ ين، وبــين المضــام

  الوسيلة لتحقيق التكامل بين نشاطين؟ 

الوقوف عنـد الأهـداف الـتي لم تفصـل بـقبل أن نصل إلى المحتوى بحثا عـن الإجابـة، يلزمنـا المـنهج 
  :عليها ما يليالتعرف  في المنهاج كثيرا، لهذا نجد أن أحسن طريقة لعرضها و

  تحديد أهداف مقررات النحو و البلاغـة للسنة الثانيـة آداب: المبحث الأوّل

I. ّـةالأهـداف العام ـ:  

  : آداا في التعليم الثانوي العام إلى تحقيق الأهداف العامة الآتية يسعى منهاج اللغة العربية و   
  .إجادة توظيفها  آداا، و التعمق في فهم اللغة و -
الاعتزاز بعظمة إنجازها الحضـاري عـبر  الأدبي و اللغوي و لصلة بتراث الأمة الفكري وتمتين ا -

 .ترسيخ روح الانتماء و الأصالة ، والتاريخ 

التفاعــــل معــــه  ادي والاقتصــــ السياســــي و الاجتمــــاعي و التعمــــق في فهــــم المحــــيط الثقــــافي و -
 .اعلا إيجابياتف

الاهتمامــــات و فهــــم الطبيعــــة  ال الأفكــــار وتوســــيع مجــــ الخــــبرات، و إثــــراء الرصــــيد المعــــرفي و -
  .البشرية

  .ذيبه تنمية الذوق الفني و إذكاء الإحساس بالجمال و صقل المواهب الأدبية و -
 .المثل العليا و ذيب الوجدان بالعواطف النبيلة، -

 .تقوية نوازع الخير والسلوك السويإحداث التوازن في الشخصية ب -
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  .1" ، والإعداد لمتابعة الدراسات العلياالعمل إكساب منهجية التفكير و -

جـودة التوظيـف الـتي لـن تـتم إلا الاهتمـام بمـا  يلاحظ أن أهم الأهـداف هـي التعمـق في الفهـم و
  .جاء في مقياسي البلاغة والنحو 

هـذه الأشـياء تقربنـا  يلاحظ أيضا السياق الاجتماعي والثقافي الذي يمكن من تعميق الفهـم و و
  : أما عن الأهداف الأخرى فهي من الفكر الجرجاني

II.  الأهـداف الخـاصـة :  

  :كالآتي  فالمعرفي آخر لغوي قسمت إلى جانبين أحدهما معرفي تعليمي و و
  .دعم مكتسبات المتعلم في علوم اللغة وتعميقها"  -
  .توسيعها لتوظيفها في مختلف المواقف تنظير معارفه و -
  .تعمالهإثراء رصيده اللغوي، وتدريبه على التحكم في اس -
  .إكسابه القدرة على التحليل و التفسير والتعليل والحكم ودقة الملاحظة والموازنة -
  .2"تطورها الموسيقية للشعر العربي و التعرف على الضوابط -

  : أما عن الجانب اللغوي فحصرت أهدافه في 

ــــاج الخ اســــتيعابه و أولهــــا اســــتقبال الخطــــاب الشــــفوي و الممارســــة الشــــفوية و"  طــــاب ثانيهــــا إنت
  : الشفوي والتحكم في تقنياته بـ

  .التماس الكلمة ومراعاة آداب الحديث -
 .ملائمة لمقتضى الحال التعبير بلغة واضحة و -

 .تجنب الاستطراد التقيد بالموضوع، والتزام الوقت المحدد و -

 .3" نقد البناء، و دعم الرأي بالأدلةاعتماد ال التحلي بالشجاعة الأدبية و -

 ار و، والاختيـهـامالإف المقصـود الإيضـاح و ة وطيـدة بمـا جـاء عنـد الجرجـاني وذه الأهـداف صـلـله
  .أيضا الرغبة والقصد السياق، و مراعاة الحال و
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  : تتحقق فيه الملامح الآتية اكل هذه الأهداف وضعت لتقدم تلميذ
  .أن يكون المتخرج منهجيا في عمله، منطقيا في تفكيره، مقنعا في نقاشه -
 .وطنه، أمته خصية قوية، يعتز بلغته ودينه، وأن  يكون صاحب ش -

 .أن يدرك دوره في اتمع ، ويعي رسالته فيه من موقع تخصصه -

  :أما إذا كان أدبيا فلا بد من توفر الملامح الآتية

 عـروض و بلاغـة، و رف وصـ ، مـن نحـو وسية للغة العربيةأن يكون متمكنا من القواعد الأسا "
  .إبداعاته الأدبية ابيره وقادرا على استعمالها في تع

 .ى أهـم التيـارات الأدبيـة العالميـةعل ، ور كاف من الثقافة الأدبية العامةأن يكون مطلعا على قد
  .1"، ومتمكنا من أساسيات النقدلى الاستفادة من مطالعاته الخاصةأن يكون قادرا ع

  :المهارات يجب  من حيث القدرات و و
  . عواطفه بلغة أدبية راقية لتعبير عن أفكاره وأن يكون المتخرج قادرا على ا –"

 .للجمال الفني و أن يكون ذواقا للأدب شعرا ونثرا، -

 2"الفكرية أن يكون محبا للمطالعة، شغوفا باقتناء الكتب الأدبية و -

 لاغة وـصل أبـــدا بـــين أهـــداف الـــتعلم لمقياســـي البــــاج لم يفــــبقليـــل مـــن الجهـــد يلاحـــظ بـــأن المنهـــ
ذه الأهــداف ممــا جعلهــا تتســم بالشــمولية ، والتعــرض للتأويــل أمــا إن هــدفنا للدقــة أجملــت هــ ، والنحــو

  .النحو في هذه المرحلة من التعليمأكثر نجد في كتب تعليمية حددت أهداف تعليم 

  .يكفل سلامة التعبير وصحة أدائه ، وفهم معناه وإدراكه في غير لبس أو غموض "  -1
ل دقــــة تنميــــة مهــــارات التفكــــير العلمــــي مثــــ ، ويســــاعد علــــى جمــــال الأســــلوب وجودتــــه ودقتــــه -2
 .التفكير

تعـــين علـــى اســـتعمال الألفـــاظ والجمـــل والعبـــارات اســـتعمالا صـــحيحا فتتكـــون عنـــد الدارســـين  -3
 .عادات لغوية سليمة 

 : أن للنحو ثلاثة وظائف هي "النحو الوظيفي"في كتابة ) HALLIDY هاليداي(يرى  و  -4

                                                 
 . 14:المصدر السابق، ص  1

 .15: المصدر نفسه، ص  2
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  .أي لعمل جمل مثالية : مثالية -أ 
 .أي من سياق الكلام : ةسياقي - ب 

  .العلاقة بين الأشخاص و تفاعلام أي: شخصية - ج 
هــو  الإرشــادات، لتصــل إلى التفســيرات المحتملــة للرســائل الــتي تتلقاهــا و و يقــدم لنــا العلاقــات -5

  . 1"يقدم هذا من خلال تصنيفه للكلمات أو موعة من الكلمات

  : م على مجموعة من العناصر هيتقو فأما الوظائف النحوية الأساسية لتفسير الكلام 
  .العلاقة بين المشاركين في التفاعل -"

  .الموضوع محل المناقشة -
 .وقت الحدث طبيعة الكلام -

 .2"الاتجاه الذي يتملك المتحدث -

، أشير له من خـلال المنهـاج عنهمـا البلاغة جعلنا تم بكل ما التركيز عن المقياسين النحو و إنّ       
  . 3الصرف في الشعبة الأدبية ذات الساعتين في الوحدة التعليمية للشعبة الأدبيةالقواعد أو النحو و 

صـــوص نشـــاط العـــروض بـــالتوازي مـــع الن ، وبالتوازي مـــع النصـــوص النثريـــةـفـــأمـــا نشـــاط البلاغـــة 
  .4الشعرية بحصة ذات الساعة في الوحدة التعليمية

  : بعد هذا كله يلاحظ  و

  : الثانوي على وعي كبير بقيمة الدرس اللغوي فقدأن منهاج اللغة العربية بالتعليم 
  .خصص له حصة مستقلة أسبوعيا للنحو -
 .أخرى نصف شهرية للبلاغة و -

 .ثالثة أسبوعية للتقويم و -

نقصـد الـدرس  المكونـات الـتي يقـوم عليهـا المنهـاج و المنطلقـات و أنه يقوم على نفس الأسسـو و
ــــظـــواهر اللغـــة بعـــض ـإلى دراســـ... يهـــدف " ... وي إذا ـاللغـــ  ة وـة العربيـــة مـــن حيـــث أنســـاقها النحوي

                                                 
 . 28-27: ظبية سعيد السليطي، ص. س النحو في ضوء الاتجاهات الحديثة، دتدري  1

 . 28: المرجع نفـسه، ص  2

 .25: منهاج اللغة العربية، ص: يراجع  3

 . 26: المصدر نفسه، ص: يراجع  4
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تنطلق هذه الدراسة أساسا من النصوص كمـا أـا  ، والتركيبية بنياا الصرفية و العروضية و البلاغية و
العروضـــية في  البلاغيـــة و تســـتهدف خـــدمتها علـــى نحـــو يمكـــن التلميـــذ مـــن اســـتثمار معارفـــه النحويـــة و

ة، ـالدرس اللغوي شأنه شـأن بـاقي مكونـات وحـدة اللغـة العربيـ لاته وتعميق دلا تفكيك رموز النص و
  .1..."المواقف الوجدانية  يم وتعميق الق ية، وـالثقاف المنهجية و ايات التواصلية وـيرمي إلى تنمية الكف

  وصف محتوى النحو و البلاغة في كتاب السنة الثانيـة :المبحث الثاني
  : محتوى نشاط النحو ونشاط البلاغة

 درسا  24النحو يضم  -1

  :مباحث في الجملة  -أ 

  الجمل التي لها محل من الإعراب  -1

  الجمل التي لا محل لها من الإعراب  -2

  :الأساليب  -ب 

  صيغ التعجب القياسية  -3

  صيغ التعجب السماعية  -4

  نعم ، بئس : صيغ المدح والذم  -5

  حبذا ، لا حبذا : يغ المدح والذم ص -6

  الإغراء والتحذير   -7

  الاختصــاص   -8

  الاستغاثــة   -9

  الندبـــة -10

  الترخيــم  -11

  :طائفة من حروف المعاني  -ج 

  أحرف العرض والتحضيض  -12

  أحرف الجـواب  -13

                                                 
 . 93: اللسانيات البيداغوجيا، ص  1
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  أحرف التنبيه والتفسير     -14

  :مباحث في الصرف  -د

  اء ــي  قلب الواو -: الإعلال

  قلب الياء والواو والألف همزة   -

   الإعلال بالحذف -

  تاء " افتعل " قلب فاء  - :  الإبدال

  دالا " افتعل " قلب تاء  -

  طاء " افتعل " قلب تاء  -

  إلى المختوم بتاء التأنيث  -:  النسب

  إلى الاسم المقصور  -

  إلى الاسم المنقوص  -

  إلى الاسم الممدود -

 :دروس  10البلاغة وضمت  -2

  :  المعـاني  -أ 

   وأثرهما في الكلام   التقديم والتأخير -1

  القصر وطرقه  -2

  القصر الحقيقي ، والقصر الإضافي  -3

  أغراض القصر وبلاغته   -4

  :البيـــان  -ب 

  الكناية  -5

  ااز المرسل -6

  :البديـع  -ج

  السجـع -7

  الجنـاس   -8

  الطباق والمقابلة    -9
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  التوريـة  -10

I. وصف محتـوى مقيـاس النحـو:  

 مقـاييس و ةة الثانيـة آداب خصـص للسـنة الثانيـة آداب كتـاب ضـم ثلاثـي كتـاب التلميـذ للسـنـف
 لمــا أخــذ في الســنة الأولى، و ااســتمرار  العــروض، فكانــت مواضــيعه مكملــة و البلاغــة و هــي النحــو، و

 ة وـالبلاغـــ المختـــار في القواعـــد و"الأخـــير مـــن سلســـلة  هـــذا هـــو الكتـــاب الثـــاني و «: قـــدم للكتـــاب بــــ
  1.»، بعد الكتاب الأول الموجه للسنة الأولى من المرحلة ذاا"نية الثانوية الأدبيةالعروض، للسنة الثا

مباحــث، كــان  ةدرســا في النحــو حــوت ثلاثــ 14درســا منهمــا  24الصــرف  قســم النحــو و ضــمّ 
الجمـل الـتي لا محـل لهـا  اشتمل علـى درسـين همـا الجمـل الـتي لهـا محـل مـن الإعـراب و الأول في الجملة و

بعدمــه، ثم  معيــار التعــرف علــى كــل منهمــا بإمكانيــة التأويــل بــالمفرد و ، حــددت كيفيــة ومــن الإعــراب
  .الصور التي ترد فيها عددت الحالات و

صــيغ التعجــب القياســية : لثمانيــة دروس، كــان الأوّ  ضــمّ  ثــُني هــذا بمبحــث آخــر في الأســاليب و
تي تمكـن قبلهـا حـددت الشـروط الـ لجمـل، وإذ فُـرق بينهما في نوع ا. "أفعل به"و" ما أفعله"تمثلة في الم

  .أخيرا ختم بكيفية لإعراما يهما، ومن الصياغة على وزن

ردات، أو ـي اختيــار ســتة مفـــتمثــل فــ و ".غ التعجــب الســماعيةـصيــ: "تــلا هــذا درس آخــر بعنــوان
 ، و"عجــب"، ســبحان االله، كلمــة "شـــد"النــداء، ثم الفعــل " يــــا: "هــي و. عبــارات تســتعمل للتعجــب

  .ختمها بالقاعدة قدم الكتاب الأمثلة شرح معانيها و". الله أبوك" و" الله درك"أيضا 
اعتبرتــا " نعـم و بـئس"، اسـتهل بالصـيغتين "لمـدح والذما"صيغ : في الأساليب كان: الدرس الثاني

 حـددت شـروط فاعليهمـا، بـأن يكـون ظـاهرا، لا يلزم تأنيثهما لتأنيث فاعليهما، و ن، وي جامدينفعــل
الموصـــولتين، أو يكـــون ضـــميرا مســـتترا وجوبـــا " مـــا"أو " مـــن: "أو بالإضـــافة، أو يكـــون" أل"معـــرف بــــ 

  .مفسرا بتمييز

تم تفكيكهما للفعـل الجامـد، ثم الفاعـل المتمثـل " لا حبذا حبذا و"الشيء نفسه مع الصيغتين  و
  .تدأ مؤخرفي اسـم الإشارة عُــدا جملة فعلية في محـل رفع خبر للمخصوص الذي هو مب

                                                 
 مقدّمة كتاب المختار في القواعد و البلاغة و العروض  1
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وم تم فيـــه تحديـــد لمفهـــ" التحـــذير راء والإغـــ: " في جملـــة الأســـاليب يـــأتي عنـــواندرس المـــواليا الـــأمّـــ
ذف ف الــذي يحــذف وجوبــا أو يحــهــو الفعــل المحــذو  الإغــراء ثم التحــذير بعــدها بــينّ ســبب النصــب، و

  ..).ذّر احذر، أُحَ  باعد، تجنب،( :بـ رفي التحذيا ، أمّ "الزم"ـ بالفعل قدّر في الإغراء  ، وجوازا

هوم الاختصــاص و ـيه مفـــيلــي هــذا الــدرس آخــر شــبيه في النصــب بالفعــل المحــذوف، إذ حــدد فــ
ا الفعــل ب، أمّــالمــتكلم دون الغائــ باشــتراط جملــة مــن الضــمائر، للمخاطــب و ،أيــن يكــون وضــح مــتى و

، "أل" بــ خصـوص الـذي يكـون معرفـا عـددت حـالات الم و" أعـني أخـص، أقصـد،: "المحذوف فقدر بـ
ـــذا نصـــل إلى ثلاثـــة دروس متواليـــة في  و) أيهـــا، أيتهـــا(أو يكــــون لفـــظ  ،"أل"أو مضـــافا للمعـــرف بــــ 

  :هي أسلوب النداء و

نداء موجه إلى من يخلص من شدة واقعة بالفعل أو يعين على : التي حددت بـ" الاستغاثة" :أولا
بعــدها المســتغاث بــه " اليــاء"ترط أن تكــون يشــ أداة النــداء و: دفعهــا قبــل وقوعهــا ثم حــددت أركانــه بـــ

  .بعده المستغاث منه أوله مجرور بلام مفتوحة قد يجرد منهما و

التي حدد مفهومها، بأا نداء المتفجع عليـه أو المتوجـع منـه وأركاـا "الندبة : "ثاني هذه الدروس
المنـدوب ألا يكـون نكـرة،  يشـترط في  باشـتراط أمـن اللـبس، و" يــا"مطلقـا  أو" وا"تكون  الأداة و :هي

" اءهـــ"  يجـــوز أن يـــزاد عليهـــا يخـــتم بـــألف زائـــدة و لا اســـم موصـــول، و كمـــا لا يكـــون اســـم إشـــارة، و
  .تعرض بعدها للإعراب فأخبر بأنه يأخذ حكم المنادى و. السكت

الذي عرف بأنه حذف آخر المنادى للتخفيف والتحبب " الترخيــم"ا ثالث هذه الدروس كان أمّ 
حذف الحرف : بعد ذلك حددت طريقته بـ. أو للاستهـزاء أو غيـر ذلك، من الأغراض البلاغيةغالبـا، 

حــذف حــرفين إذا كــان الحــرف الرابــع  حــذف تــاء التأنيــث مــن المؤنــث و الأخــير مــن الثلاثــي المــذكر و
  .المركب لا يرخم أن ما يقل عن ثلاث و حرف لين و

  .ل الترخيم في محل نصبالبناء على ما كان يرفع به قبـا إعرابه فأمّ 

  :قسـم إلـى و" طائفة من حروف المعاني"  :هوا ثالث المباحث في هذا المقرر أمّ 

التـــي قــدمها الــدرس علــى أــا مــن الأســاليب الإنشــائية  ،"التحضــيض أحــرف العــرض و: "أولا 
  عــددت وثم. شــدة الطلبيــة فرقــت القاعــدة بينهمــا باعتبــار الأول طلــب بلــين ورفــق، والثانـــي بعنـــف و
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ولهـا علـى دخ: هـي شـروط إفادمـا، و المشـتركة بينهمـا، و أحصت الأحرف المستعملة لكل منهما، و
  .تغير الإفادة إلى التوبيخ إذا دخلت على الفعل الماضي و ،جملة فعلية فعلها مضارع

  "بــــلى"، " نعــــم: "هـــي تكـــون للإثبـــات و الـــتي تخفـــي جملـــة تامـــة و" الجـــــواب " أحـــرف : ثانيـــا و
مــا  مــا جــاءت للتصــديق بعــد الخــبر، و: قســمت نعــم إلى بينــت القاعــدة فــوراق الاســتعمال، و و" إي"

الــتي تكــون " بلـــى"مــا جــاءت للإعــلام أكيــد بعــد الاســتفهام، و الأمــر، و جــاءت للوعــد بعــد النهــي و
اب أيضـا أشـير لأحـرف الجـو  تسبق القسـم، و" إي: "للإثبات لسؤال دخل عليه النفي أما الأخرى أي

  .كلا  -التي تستعمل للنفي مثل لا

أحـرف التنبيـه :  كانـت البدايـــة بــ".  أحرف التنبيه والتفسير: "ثالث  دروس أحرف المعانـي كـان
 ثم بــين فــروق الاســتعمال، فالهــاء تســتعمل مــع أسمــاء الإشــارة و) يــا(، )ألا(، )أمــا(، ) هــا: (عــددت بـــ

استفتاحية تفيـد تحقيـق مـا بعـدها وعـادة مـا " أما"اء، بينما في الند" أي"بعد  الضمائر التي هي للرفع و
: الــتي تــدخل علــى" يــا"أخــيرا  فهــي أيضــا اســتفتاحية تفيــد تحقيــق مــا بعــدها و" ألا"تســبق القســم، أمــا 
  .ربّ  ليت، أو حبذا، أو

" أن"فــرّق بينهمــا باعتبــار  و" أي" و" أن: " آخــر أحــرف المعــاني كانــت أحــرف التفســير وكــان و
  .يشترط فيها أن تقع بين جملتين تتضمن الأولى معنى القول دون حروفه فسير الجمل وتختص بت

مفـــردا بـــآخر  " أي" إن فســرت  الجمـــل بــدون شـــرط، و فتكـــون لتفســير المفـــردات و" أي: " أمــا
 .كان ما بعدها بدلا مما قبلها
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II. وصف محتوى مقياس البلاغة:  

ضــم درســين وآخــر  آخــر للبيــان و دروس، و أربعـــة ضـــمّ  و "علــم المعانـــي"أول المباحــث كــان في
  .للبديع وضم أربعة دروس

، فيــه جــاء تحديــد لأنــواع "أثرهمــا في الكــلام التــأخير و التقــديم و"فالــدرس الأول في البلاغــة كــان 
مـا هـو  الترتيـب الموجـود، أو الجديـد و الترتيـب الأصـلي، و العناصر التي تحويها كـل جملـة، و الجمل، و

  .مأثـره فـي الكلا

الاهتمــام بــأمر المتقــدم،  التخصــيص و: هــي فحــددت مجموعــة مــن الآثــار البلاغيــة في خلاصــة و
  .تقريره موسيقاه، تقوية الحكم و التعجيل بذكر  سبب الفرحة والمسرة ومراعاة نظم الكلام و

ثم ثنـي القصر بدرس  أيضا أركانه، إذ حدد مفهومه، ثم عينت طرقه، و" القصـر"بعدها درس  و
 إلى قصر إفراد، و و ،لواقعي باعتبار الحقيقة واـآخر إضاف ، وجاء فيه تقسيم له إلى قصر حقيقي آخر

  .تعيين وقلب باعتبار حال المخاطب

ثالث الـدروس في القصـر كـان لتحديـد آثـاره البلاغيـة في أداء المعـاني الـتي منهـا الإيجـاز، تحديـد  و
تقريـره في  تمكـين الكـلام في الـنفس و الادعـاء، و فخـر وال و المبالغـة، التعـريض والمعنى تحديـدا كـاملا، 

  .الذهن

  :بعد مباحث علم المعاني يأتي مبحث جديد في علم البيان، الذي عُني بدرسين هما

الكناية التي يتعـرف عليهـا التلميـذ بعـد عـرض مجموعـة مـن الأمثلـة، ليصـل إلى خلاصـة يسـجلها 
أريــد بــه غــير المعــنى الــذي وضــع لــه، مــع جــواز إرادة أن الكنايــة هــي لفــظ : هــي في كراســة قبــل ذهنــه و
كنايـة عـن نسـبة باعتبــار  كنايـة عـن صـفة، وكنايـة عـن موصـوف و: تقسـم إلى المعنى الأصـلي غالبـا، و

  .المكـنى عنـه

: يهــــ بعـــدها اختـــيرت مجموعـــة مـــن العلاقـــات و ثم درس اـــاز المرســـل الـــذي حـــدد مفهومـــه و
أخــيرا بــين الأثــر في  اعتبــار مــا يكــون و المحليــة، و الحاليــة و الكليــة، و والجزئيــة،  المســببة، و الســببية، و

التعبـــير بالمحســـوس عـــن : يظهـــر ذلـــك الأثـــر في أشـــكال مختلفـــة منهـــا بلاغـــة  الأســـلوب و أداء المعـــنى و
  .المبالغة الإيجاز و الخفة و المعنوي و
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أربعــة دروس  يضــمّ  ع وهـو علــم البــدي بعـد مبحــث علــم البيــان يـأتي مبحــث آخــر في البلاغــة و و
  .التورية المقابلة و الطباق و الجناس و السجع و: هي

ي الحـرف ـالسجع بعد عـرض الأمثلـة يسـجل في الخلاصـة بـأن السـجع هـو توافـق الفاصـلتين فـ و
بعـــدها مـــا طالـــت فقرتـــه  هـــو ثلاثـــة أقســـام، مـــا تســـاوت فقـــرة، ثم مـــا طالـــت فقرتـــه الثانيـــة، و الأخـــير و

  .ف خير السجع ما كان بعيدا عن التكلف خاليا من التكرار في غير فائدةأخيرا صن و. الثالثة

أما الجناس فحدد مفهومـه بعـد عـرض الأمثلـة وبعـدها حـددت شـروطه بأنـه اتفـاق في أربعـة أمـور 
  .عددها وترتيبها ثم قسم إلى نوعين تام أو ناقص شكلها و نوع الحروف، و: هي

  التوريةالمقابلة و  بعد الجناس يدرس الطباق و و

محاولـة فهمهـا فالطبـاق ثبـت أنـه الجمـع بـين  هدف الدرس إلى التفريق بينها بعد عـرض الأمثلـة و
  .سلبا هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاب و طباق إيجاب و: هو نوعان ضده في الكلام و الشيء و

  .سلبا وطباق السلب، وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا و
اعتبرها هي اللون الذي نجد فيه معينـين غـير متقـابلين أو أكثـر ثم يـؤتى بمـا  ثم تعرض الدرس للمقابلة و

  .يقابل ذلك على الترتيب

قوة بإيراد المعـنى مـع ضـده،  الأسلوب، فالمعنى يزداد وضوحا و أخيرا تم تحديد أثرها في المعنى و و
ينقـل الشـعور بـذلك  ونغما جميلا يؤثر في الـنفس  الكلام يكسب جرسا موسيقيا و أو مع ما يقابله و

  .العاطفة في وقت واحد المقابلة العقل و يخاطب أسلوب الطباق و

حــدد مفهومهــا في الخلاصـــة بأــا هــي أن يــذكر المـــتكلم  أمــا التوريــة فكانــت أمثلتهـــا محــدودة، و
  .هو المراد، اعتمادا على قرينة ثاني بعيد خفي و له معنيان، فالأول قريب ظاهر غير مراد، ولفظا 

قدرتـه علـى عـدم التصـريح  عمقا، كما تدل علـى براعـة الأديـب و لتورية تزيد العبارة حسنا وا و
  .بالمقصود
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  :حـو و البلاغة و أراء الجرجانينالمقاربـة بيـن ال: المبحث الثالث
 ان التلاميـــذ وـهـــا غربيـــة علـــى أذى هـــذا المســـتوى أولا أّــــيلاحـــظ مـــن عنـــاوين النحـــو المقـــررة علـــ

هـا قة لأم ألفوا دراسة الجملة الاسمية و الفعلية وتحديد عناصرها و الزوائـد وأيضـا أحكامخبرام الساب
، المفعــول و التمييــز لكــن هــذه أبــدا جــر، عنــاوين كالإضــافة و الفاعــل و ضــم و ، مــن فــتح والإعرابيــة

 عجـبالت، و اص، المــدحـضيض، العرض و الاختصحمصطلح الإغراء لـه علاقة بالأغراض و أيضا التـف
  .إلـخ…بة و الاستغاثة، و الترخيم، و الندالسماعي و القياسي، 

ة، و المعـنى ابي، و الأهـم هـو الدلالــعـر ي هـذه الـدروس هـو الإعـراب أو الحكـم الإـا يهم فـآخر م
 .التلميذ في الصورة لتقريب المعنىلهذا يشترط أن يقدم للمثال بكليمات تضع و الغرض و المقام، 

I. مباحث في الجملـة:  

ذي مــن الــنظم الــّ مــن اليســير تقريــب هــذه الأشــياء مــن البلاغــة لأمــا قريبــة مــن علــم المعــاني، و
يدعو إليه الجرجاني فإذا بدأنا بالجمل التي لها محل من الإعراب و الـتي لا محـل لهـا مـن الإعـراب فـالأولى 

قــام  العطــف و الــذي درس فيــه الجرجــاني" الفصــل و الوصــول"تــدخل فيمــا أطلــق عليــه الجرجــاني فصــل 
هـــذا مـــا يجعلنـــا نـــرى أن الجمـــل الـــتي يمكـــن  بالقيـــاس بـــالعطف بـــين الجمـــل إلى العطـــف بـــين المفـــردات و

نفـس الحكـم الإعـرابي و نفـس تعويضها بمفرد تقوم بنفس الوظيفة النحويـة الـتي كانـت للجملـة و تأخـذ 
إذ  .ك المعتــدون أن تعـيشلقد حرمـ: لة، ففي الدرس الأول نأخذ مثلا النموذج الأول و هو جمالدلالة

لا عنـد الجملـة الأولى بـل تتعـداه للثانيـة لأتـه  نلاحظ أن حـدود النحـو هنـا لـن تتوقـف عنـد المفـردات و
-: عند التوقف في الأولى لن تتحقق الفائدة و لن يتم المعنى أما الجملـة الثانيـة المقصـود دراستهــا فهــي

ل المفعــول بــه الثــاني في الإعــراب إذ الأول قــد تقــدم تحمــل محــ و" العــيش: "الــتي  تعـــوض بـــ  -أن تعــيش
الـتي " أل"عن الفاعل، كما يلاحظ أن المفردة التي عوضنا ا الجملة ا الجملـة بأكملهـا قـد اقترنـت  بــ

بينمـا إذا عـدنا .. جعلتها تدل على نوعية محددة من العـيش، العـيش الحـر، الرضـي، الرغـيــد  حددا و
و كـان " أن"ضها بالمفرد نجد أا تكونت من جملة سبق مسـندها بحـرف مصـدري إلى دلالتها قبل تعوي

بينمـا المسـند إليـه غائـب  .هذا عند الجرجاني يحـوي بدلالـة التجديـد و الاسـتمرار المسند فعل مضارع و
  .محذوف
  " هم غافلــون  إم يظلمون و" الشيء  نفسه نجده في النموذج الثاني الذي هو  و



 المقاربة بين مقرري النحو و البلاغة للسنة الثانية و آراء الجرجاني

 120

 الفصل الثاني

، أمـا يظلمــون: إـم يظلمـون و الثانيـة: هذا النموذج مركب من عـدة جمـل أولهـاكما هو واضح ف
  .هم غافلون الثالثة و

الـذي ورد جملـة " يظلمـون"أما المسند وهـو المهـم " هم"المسند إليه في الجملة الأولى هو الضمير ـف
ق بـين الـدلالات و الفر " ظالمون: "أيضا مكونة من مسند و مسند إليه وهذه الجملة تعوض بمفردة هي

أي أن الظلم ثابت راسـخ هو المعوض به دلّ على الثبوت و الرسوخ  واضح هو إن كان المسند اسم و
متطور  يدل على التجدد و الاستمرار أي أن ذاك الظلم متزايد و" يظلمون"بينما المسند  .صفة دائمة

  .غير ثابت عند درجة معينة 

و " هـم"ه سـند إليـاد بـين المـيها علاقة الإسنــالتي تتمثل ف "هم غافلون و" :أما الجملة الثالثة فهي
صارت من طبـاعهم و الجملـة كلهـا ـثبوت صفة الغفلة ف التي تدل أيضا على رسوخ و" لونـغاف"المسند 

تقصــد الحكــم  بر و، و الــذي عــدّة الجرجــاني مــن الخــالــذي يكــون حــالا" لينـغافــ"رد و هــو تعــوض بمفــ
  .فائدة و التي خصصت أيضا نوعية الظلم أهميته في الجملة لإضافة ال

مســـندها فعـــل : حـــوى جملتـــين الأولى"  لـــكأن تعـــيش حيـــاة كتبهـــا االله: "ثالـــث النمـــاذج تمثـــل في
لـى ضـمير مسـتتر المصـدرية و الـذي علمنـا دلالتـه، و المسـند إليـه غائـب عائـد ع" بـأن"مضارع مسـبوق 

ا أمّـ .نادية و أضـاف شـيئا لـدلالتهاسـملـة الإفهـي المفعـول بـه الـذي وجـه الج" حيـاة "تقديره أنـت، أمـا 
فخصصـتها  .طـة بـالمفردة حيـاة الـتي وردت نكـرةكتبها االله لك، فهي متعلقـة مرتب: الجملة الأخرى فهي

 الــذي يــدل علــى الحركــة و التجــدد و ياماضــ علاـذلــك أــا أولا تكونــت مــن مســند وكــان فــ بالإتبــاع و
ذلــك أــا أولا تكونــت مــن  فخصصــتها بالإتبــاع و. كــرةاتصــل بضــمير يعــود علــى الحيــاة الــتي وردت ن

كــان فعــلا مــاض الــذي يــدل علــى الحرمــة و التجــدد و اتصــل بضــمير يعــود علــى الحيــاة وهــو  مســند و
فالجملـة بأكملهـا تعـوض  .هـو المسـند إليـه و" االله"مفعول به تقدم عن الفاعل الذي هو لفـظ  الجلالـة 

هـو  و الإعـرابيتها النحويـة وهـي الوصـف للحيـاة، و أيضـا حكمـه ـالتي تحيل لهـا وظيفـ" مكتوبــة"بمفردة 
  .، و التعريف و التنكيرالإتباع في الحركة
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  :الذي تكون من الجمل الآتية" سيعـاقبهـم  االله سيجازيهم و"  :و رابـع النمـاذج كـان
  .إن االله  سيجازيهم  -
  .سيجـازيهــم -
  .وسيـعـاقبهـم -

هــو  المســند  إليــه المتمثــل في لفــظ الجلالــة أمــا أهــم العناصــر ويليــه  أول الجمــل مســبوقة بناســخ و
أمـــا الجملــة المواليــة  ،"مجــازيهم"ردة الــتي تعــوض بمفــ" ســيجازيهم: "المســند كــان جملــة إســنادية أيضــا هــي

، و الــتي تعــوض  بمفــردة " ســيعاقبهم"هــي  فشــبيهة التركيــب و البنــاء بــالتي ســبقتها و عطفــت عليهــا و
  . الذي يقره لها الإتباع و هو الرفع لأن مجازيهم خبر لأن الإعرابيكم معاقبهم و تأخذ الح

  ". لقد أجبرت على مبارحة أرضك يوم غادرها الكثيرون: "خامس النماذج في هذا الدرس هو و

يد التحقيـق و ـو أيضا بقـد الـتي تفـ بلام فالنموذج تكون من أكثر من جملة إذ سبق المسند الفعل
 و" ت"ي الضـمير ـا للمجهول و تلاه نائب الفاعل وهو المسند إليه الذي تمثل فـالمسند لفعل كان مبني

ه و ـالــتي تليــ" الأرض"مضــاف أضــيف إلى مفــردة  مــع اســم مجــرور الــذي كــان) علــى(بعــدها حــرف جــر 
عدها جملة ب و )يوم(و تلاها المفعول فيه لفظ ) ك(التي كان هي الأخرى مضاف أضيفت إلى الضمير 

هو المفعول به المتقـدم علـى الفاعـل  و ، متصل بضمير، يعود على الأرض،فعل ماض إسنادية مسندها
ة التي ـو الجملة الأخيرة هي المقصودة بالدراس ،ند إليه الذي ورد معرفا، ومتأخراهو المس ، و)الكثيرون(

  .قبلها تأخذ الحكم و المحل الإعرابي و الوظيفية هي الإضافة لما و" ادرةـغم"رد ـل بمفوّ تؤ تعوض و 

أمــا عــن آخــر النمــاذج فكــان جملــة شرطيـــة الــتي يحكــم عليهــا الجرجــاني بأمــا جملــة واحــدة لأن 
 ".إن جاهــدت فســـوف يكافئـــك االله" :فكانــت الجملـــة .م إلا بــذكر الأولى و الثانيـــة معـــاالكــلام لا يـــت

اهـد و المسـند إليـه معناها أن المكافئة مـن االله مشـروطة بالجهـاد، فالسـند في الجملـة الأولى هـو الفعـل ج
هــي ســوف و الــتي  بــأحرف تخصــه و امســبوق امضــارع هـو غائــب إمــا الجملــة الثانيــة  فالمســند كــان فعـلا

هو الكـاف الـذي يمثـل المفعـول بـه المتقـدم  سببية و اتصل أيضا بضمير وبالفاء  ال سبقت هي الأخرى
هــو إمكانيــة التأويــل بــالمفرد  وعــن المقيــاس المطبــق في الــدرس  ، و"االله"هــو لفــظ الجلالــة  عــن فاعلــه و

تعـــوض " فمكـــافئ"لإســـقاط الوظيفيـــة النحويـــة و الحكـــم الأعـــرابي نجـــد أن الجملـــة الثانيـــة تعـــوض بمفـــرد 
  .رط لأما اقترنت بالفاء السببيةتعرب على أما في مجل جزم جواب الش باسم مفعول، و
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نفسـه يعتمـد عليـه في  يض بالمفرد والجمل التي لها محل من الإعراب كان المعيار هو إمكانية التعو 
  : المحل التي لا محل لها من الإعراب و طبق المعيار على سبعة نماذج هي على التوالي 

كــان لهمــا نفــس التراكيــب  "العلـــم نـــور و الجهـــل ظــلام: "يتكــون مــن جملتــين همــا: النمــوذج الأول
ى أن السـامع جاهـل بــأمره و أن لا ثنيـت بمسـند نكـرة ممـا يــدل علـ الأولى بـدأت بمسـند إليـه معــرف وـفـ

يعيــق عمليــة التعــويض بــالمفرد لكوــا ابتدائيــة  فكــرة  لــه عــن المســند في ذهنــه ممــا يجعلــه خــبرا ابتــدائيا و
لحكــــم للجملــــة الــــتي اتبعتهــــا يتعــــدى هــــذا ا فتــــدخل في زمــــرة الجمــــل الــــتي لا محــــل لهــــا مــــن الإعــــراب و

  . فتكون أيضا لا محل لها من الإعراب .بالعطف

  .اكتسبوا المعارف: تعلموا أي: ثاني النماذج هو و
تكون هذا النموذج من جملتين ربط بينهمـا حـرف تفسـير هـو أي كانـت الأولى تعلمـوا الـتي تظـل 
غامضـــة فتفســـرها الثانيـــة  اكتســـبوا المعـــارف فهـــذه الجملـــة الـــتي أزالـــت الإـــام عـــن الجملـــة الـــتي ســـبقتها 

و استعصى تعويضها بمفرد فهي لا محل لهـا مـن . ل به تكونت من مسند ومسند إليه وخصصت بمفعو 
  .الإعراب 

  " .أن العلم و الأدب صرحان –أيدكم االله  –اعلموا  و:" ثالث النماذج يتمثل في 
 عل أمـر ثم الثانيــة سـبق المســند إليـه بناســخ وـالـذي تكــون مـن ثــلاث جمـل الأولى مســندها كـان فــ

-هــي  ا الجملــة الثالثــة فتوســطتهما وأمّــ-فيهــا نكـــرة عطــف عليــه اســم آخــر، و كــان المســند  هــو أن و
لأن ) االله(ا عـن المسـند إليـه تقـدممو المفعـول بـه  ياأفـادت الـدعاء مسـندها كـان فعـلا ماضـ -أيدكم االله

دو لأنـه السـبب في تقـديم المفعـول يبـ يد أكيد من االله حاصل و الأهم هو أن يكـون مـن نصـيبكم،التأي
  .تأويلها بمفرد فهي لا محل لها من الإعراب  به لكن هذه الجملة لا يمكن

" تكفـل لكـم عيشـا رغيـدا يحكم والعلم يؤمن لكم الوسائل الـتي تـر " :و رابع النماذج كان الجملة
علـــى  دالا امضـــارع جـــاء فعـــلا" يـؤمــــن"أمـــا المســـند فهـــو "  العلــــم"فالمســـند إليـــه في الجملـــة الأولى هـــو 

 عول وـتبع هذا المسند جار، مجرور، ثم مف تمر تأمينه للوسائل والتجدد و الاستمرار، فالعلم دائما مس
له  و" التي"هو  يليها اسم موصول و .ما هو الذي يؤمن من طرف العلم. هو الوسائل التي خصصت
ضارع، و المسند إليه محذوف أما عل المـيها أيضا هو الفـبعدها جملة المسند ف علاقة وطيدة بالوسائل، و

ثم جــار مجــرور ثم مفعــول و هــو " تكفــل"عطفــت عليهــا جملــة مســندها   متصــل، والمفعــول فهــو ضــمير
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الـتي كانـت " تريحكم: "و الجملة التي لا يمكن  تأويلها بمفرد هي "رغيدا"هو و نعتا للمفعول و" عيشا"
  .لأا تأخذ نفس الحكم... تكفل لكم  هي و صلة موصول و كذا الجملة التي عطفت عليها، و

  " .و إن فعلتم  فو االله لأنكم من السعداء: "لخامس فكان أما النموذج ا

و الــــلام جــــاءت لتأكيــــد القســــم، "  االله" و المقســـم بــــه" الــــواو"جـــاء بأســــلوب القســــم بواســــطة  
مع ميم الجماعة أما المسند  " كاف الخطاب"هي المقصودة فالمسند إليه كان ضميرا . والجملة التي تلتها

، أي لا ذه الجملـة لا يمكـن تعويضـها بمفـردهـ ر مجـرور وى شـكل جـاالـذي ورد علـ" من السعداء"كان 
  .محل لها من الإعراب

  ".و إذا  لقيتم عالما أو أديبا فأدوا له واجب التبجيل : "و النموذج السادس هو

اض و المسـند تلاها مسند كان فـعلا م" إذا"ة هـي وب شرط و الأداة المستعملـورد النموذج بأسل
عطــف عليــه اســم آخــر شــاركه في  و" عالمـــا"خصــص هــذا الإســناد بــالمفعول  تصــلا وإليــه كــان ضــميرا م

هـو فعـل أمـر ثم جـاور  ربط بين هذه الجملة و التي تليها الفاء ثم مسـند آخـر و و" أديبا"هو  الحكم و
هـــذه الجملــة الأخـــيرة لا يمكـــن  و .هــو التبجيـــل لاســـم بعـــده و امجــرور ثم مفعـــول بــه الـــذي كـــان مضــاف

  .فردة واحدة إذن فلا محل لها من الإعرابتعويضها بم

ورد كذلك في أسلوب شرط أما الأداة فكانت ". فإن تكرموه تكرموا أنفسكم: "آخر النماذج هو     
ل في تكرموا أنفسكم جائية و الجملة الثانية التي تتمثجازمة لكنهما غير مقترنة بالفاء السببية أو إذا الف

  .لا يمكن تعويضها بمفرد

II. في الأساليب مباحث:  

مقامــات  أمــا عــن درســي التعجــب الســماعي و أيضــا القياســي، فلــه صــلة واضــحة بــالأغراض و
يــة وغــرض ر الكــلام الــتي وضــحها الجرجــاني و الأوضــح في الصــيغ الســماعية الــتي تكــون في بنيــات إخبا

حويـــة فائـــدة التعجـــب وكـــذا القياســـية الـــتي نجـــد فيهـــا الصـــحة الن المـــتكلم هـــو الـــذي يشـــحنها بمعـــنى و
و النمــاذج  "أفعــل بــه"دون " مــا أفعلــه"يتمثــل في الــذي يلــي صــيغة  بتجســيد الإســناد ثم التخصــيص و

  : الآتية توضح المقصود

و ) أ(التــي ضـمت اموعـة " أفعـل بـه" ما أفعله"فالنماذج التي استهل ا تخص الصيغ القياسية 
ل فعلهـــا يقابلهـــا نفـــس الجملـــة بتحويـــ كانـــت كـــل مجموعـــة تبـــدأ بالجملـــة الإخباريـــة و و) ب(اموعـــة 



 المقاربة بين مقرري النحو و البلاغة للسنة الثانية و آراء الجرجاني

 124

 الفصل الثاني

هـذا لأجـل توظيـف المقارنـة بـين المبـني كـي يتوصـل  التلميـذ إلى  الأول إلى صيغة ما أفعله أو أفعل بـه و
  .عليه تغير في المعنىينتج قانون مفاده أن أي تغيير يطرأ على المبنى 

م أمــا المســند إليــه هــو المســند هنــا هــو الفعــل عظــ". عظمــت الــنفس الجميلــة: "فالمثــال الأول كــان
فحققــت المعــنى  "الــنفس" الحكــم الإعــرابي نقصــد مــع بينمــا الجميلــة اشــتركت معهــا في" الــنفس"الفاعــل 

تي ا الأمــر فهــي ابتدائيــة بينمــا الــو الجملــة بأكملهــا أفــادت الإخبــار لمــن جهــل هــذ" . الإتبــاع"النحــوي 
  "! ما أعظم النفس الجميلة: "هي تقابلها و

هــو أن الجملــة  و .نى أيضــا فبالضــرورة المعــنى ســيتغيرف النحويــة تغــيرت و المبــنلاحــظ أن الوظــائ
و  ياماضـ علاـبعدها المسـند هـو أعظـم الـذي ورد فـ و.التي  تعرب مبتدأ " ما"كان  بدأت بمسند إليه و

  .به و الجملة تابعة لها واصفة تتغير وظيفتها وتصبح مفعولا النفس التي كانت فاعلا

جهل سببه ينعكس  انت للتعجب لأن  النفس إذا استعظمت شيئا لغرابته وأما عن الفائدة فك
نفــس  ، وفي هــذا المثــال ".مــا أفعلــه"ظي يظهــر علــى شــكل ـالنفســي علــى المســتوى اللفــ الانفعــالهــذا 

يد بــأن الخلــق ـالــذي يفـ ).حَسُــنَ الخلـقُ الكــريم: (الشـيء نجــده في المثــال المـوالي لــنفس الصــيغة الـذي هــو
أفـــاد التعجــب فـــالنفس تـــأثرت "! مـــا أحســن الخلـــق الكــريم" مــا يقابلـــه هــو للإخبـــار و والكــريم حســـن 

أمـــا اموعــة المواليـــة فاعتمـــدت عـــن الصـــيغة " مـــا أحســـن " لحســن الخلـــق الكـــريم فتعجبـــت باســتعمال 
 و ."!ل بالقلب المبتسمأجم" :تمثلت في المثال الأول الذي هو و -" أفعل به"، هي الفعلية للتعجب و

بدايتــه  ."مجمــل القلــب المبتســ: "مــن قبــل في إفــادة الإخبــار الــذي لا يعكــس أي انفعــال نفســيكــان 
يليـــه اســـم تـــابع  و ".القلـــب" جمـــل ثم بمســـند إليـــه معـــرف بـــالألف و الـــلام وهـــوهـــو الفعـــل  بالمســـند و

 ، واجعـل مـن القلـب مبتسـم وجهـه، و أضاف القليـل إلى المعـنى و للمسند إليه اشترك معه في الحكم،
اب التلميــذ بأنــه الــذي علــق عليــه في كتــ" أجمــل"ينمــا في الجملــة التعجبيــة نجــد أن المســند أيضــا الفعــل ب

البـاء  الـتي اعتـبرت  "القلـب الـذي لحقتـه" ماض على صورة الأمر لإنشاء التعجـب أمـا المسـند إليـه فهـو
  .حرف جر زائد

المكــون مـن مسـند ومســند ". كـرم الشـجاع:"نفـس هـذه الأحكـام نجــدها في المثـال المـوالي وهــو  و
إذ تحــول المســند مــن الــزمن الماضــي إلى صــورة الأمــر، وقــرن " !بالشــجاع أكــرم" و ،"أل " إليــه معــرف بـــ 

نجــد أن هنــاك تغيــير في الــنفس ثم  .المســند إليــه بحــرف جــر زائــد لأجــل إظهــار انفعــال حــدث في الــنفس
  .تغير في البنية الشكلية ثم تغيير في الإفادة 
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مــن   اطفــتهــا مقبمحــدودة الأمثلــة و قســمت إلى مجموعــات، كــان أغلفالســماعية  أمــا عــن الصــيغ
 .كـــلام العـــرب الفصـــحاء و أيضـــا مــــن آيـــات القـــرآن الكـــريم، و أمثلــــة أخـــرى أخـــذت مـــن نــــص أدبي

  . لهدف المقارنة الملاحظ أن هذه الأمثلة وضعت مقابلا لها صيغ  التعجب القياسية،

" ! ... النجـــوممــا أجمـــل : "كــان مقـــابلا لـــه و !... " نجـــوماليالجمـــال : "أمــا أول الأمثلـــة كــان 
الفـرق  هـو التعجـب، و علـى صـيغة مـا أفعـل كـي يفهـم منـه أن الجملـة الـتي سـبقتها لهـا نفـس الغـرض و

يكمــن في اعتمــاد أداة ليســت للتعجــب بــل هــي للنــداء مــع الــلام الــتي تلحــق ذاك المنــادى وتجــره وبعــده 
  .الشيء المخصوص بالعجب

ما أشد ما تفعل : "، الذي قوبل بـ"! ...شد ما تفعل العاصفة: "المثال الثاني يلي هذا،
جاء بعده فهذا الفصل حمل دلالة  " مـا"المسند كان الفعل شد، والمسند إليه "  ! ...العاصفة

  .المقام الحكم في ذلك السياق و التعجب و

" !...د تفكيرك عن الصواب ما أبع" :قوبلت بـ و " !...سبحان االله " :المثال الآخر كان و
سبحان االله "ففي الثانية من الصيغ القياسية على وزن ما أفعل بينما المثال المقصود لم يحو سوى عبارة 

، هذا المفعول مضاف إليه مضاف و لفعل محذوف، و التي هي مكونة من مفعول مطلق،... " 
هو موروث  يحدث في النفس، ويعكس انفعالا شديدا  ما أضيف إليه يفيد التعجب، و المطلق و

لا أي أسلوب  لا كل فعل ماض أيضا و الاستعمال، أي ليس كل مفعول مطلق يفيد التعجب و
ا نَ أَ  وَ  دُ لِ أَ ي أَ تِ لَ ي ـْا وَ يَ  تْ الَ قَ  �:في هذا المثال من قوله تعالى  تالتي ورد" عجيب"نداء، بينما مفردة 

  .����1يبجِ عَ  ءٌ يْ شَ لَ ا ذَ هَ  ن إِ  خاً يْ ي شَ لِ عْ ا ب ـَذَ هَ  وَ  وزٌ جُ عَ 

هو اقتران كبر  فكشفت عن انفعال شديد من المتكلم لما وجده من مخالفة لقوانين الطبيعة، و
ما اشتق منها تفيد التعجب  انعدام أسباب النتائج فتحدث، فإن هذه المفردة و الإنجاب، و السن و

  . الخ... لا استخبار  فلا أخبار و

 مْ تُ نْ كُ  وَ  االلهِ بِ  رونَ فُ كْ تَ  فَ يْ كَ � :قال تعالى 28لبقرة الآية المثال الموالي أيضا من سورة ا و
  .�2 مْ اكُ يَ حْ أَ ا فَ اتَ وَ مْ أَ 

                                                 
 72الآية : هودسورة   1

 28الآية : سورة البقرة  2
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 تلاها فعل هو كيف الاستفهامية التي اللفظ المستهدف في الآية هو الذي أفاد التعجب و
 وعل ماضي متصلا بضمير الذي هو اسم كان، ـبعدها ف واو حالية، و ، ومضارع ثم جار و مجرور

هي التي كانت سببها في  فجملة أخرى لها علاقة جد وطيدة بما قبلها، و" أمواتا"بعدها خبرها  
، فالجملة هذه هي التي غيرت "فأحياكم: "كله في سياقه، و هي  وضع الكلام إنشاء التعجب، و

  .مسار الكلام من استفهام إلى تعجب، فصارت كيف لا تنتظر جوابا بل نقلت انفعالا نفسياً 

- )علي بن أبي طالب(هو  بلغائهم و ا المثال الأخير فاختير من كلام أحد فصحاء العرب وأم
قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، الله : "إذ قال - كرم االله وجهه

  ."!أطول تجربة مني ؟ هل منهم أحد أشد لها مراسا و أبوهم و

مسند إليه تقدم  فهي عبارة عن مسند و ".الله أبوهم"بارة المفردة التي أفادت التعجب هي ع و
هو  المسند عن المسند إليه، استعملها ابن أبي طالب لأنه استغرب أن تطلق عليه قريش هذا الحكم و

  .هي تعلم أنه الشجاع، شديد المراس، طويل التجربة عدم علمه بالحرب و

الأساليب فصلته النحوية البلاغية واضحة الذم هذا الذي ينتمي إلى  ا عن درس صيغ المدح وأمّ 
  .أولا في الانتماء للأغراض 

ذلك أن في هذه الجمل ما  التخصيص، و التأخير، و كذا في إمكانية تقريبه من التقديم و و
تعرب على أا خبر  ،الصيغة التي تكون للمدح أو للذم أو بالذم، أيضا يسمى بالمخصوص بالمدح،

  .ديم لسبب سيتضح بعد عرض النماذج التي درستلمبتدأ مؤخر، فهذا التق

  ".لا حبذا و حبذا"الثاني خص  ، و"بئس بنعم و"قدمت هذه الصيغ في درسين الأول خص 

، نص موحد، كما في الدروس الماضية ، لم تستخرج منأن أمثلة الدرسين اختيرت اختيارايلاحظ      
عقدت لها مناقشة موجهة  ، ور القاعدةول و الإلمام بجميع عناصتنوعت الأمثلة دف الوص و

  .صيلهاتفا للوصول على القاعدة و

: ، العنصر المهم في هذه الجملة هو المسند" نعم الصفة الصدق: "ل النماذج كان في المدحأوّ 
 ، يلاحظ بالرغم من كون الجملة ضمت المسند و"الصفة"الفعل الماضي الجامد ثم المسند إليه " نـِعْـمَ "

، أو ما سمته القاعدة المخصوص "الصدق"المعنى فتحتاج إلى مفردة ه إلا إا غير تامة المسند إلي
، وسبب هو الجملة الفعلية، نعم وفاعلها إليه مسندها تقدم عليها و االتي تعتبر مسند بالمدح، و
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 والتقديم هو رغبة المتكلم التي تسعى إلى توضيح وتبيين أهمية الحكم الذي أطلقته على المخصوص 
  .إعجابا وفرحا نسبته له سعادة و

رونقه  ، فقد جماله و"الصدق نعم الصفة: "إذ نلاحظ إن أرجعنا الكلام إلى ترتيبه الأصلي
إضافة إلى الإطلاق في المعنى إذ كان بالصورة الأولى مقيد فالصفات المحمودة تجلت في المخصوص 

  .فاعلها الذي ذكر بعد صيغة المدح و

نعم : "المثال هو الاختلاف كان في فاعلها و فاستعمل فيه أيضا نعم و :أما النموذج الثاني
مضاف إليه، هذه الإضافة  ، يلاحظ هنا أن المسند إليه جاء مركبا من مضاف و"صفة المؤمن الحياء

هو طرف مهم في هذا الإسناد فجعلت الصفة التي تمدح أن تكون خاصة  خصصت الفاعل و
اللام فأفادت الجملة  ص بالمدح أو الحياء الذي عرف أيضا بالألف والمخصو  بالمؤمن منسوبة إليه و

نعم ما يتصف به المسلم : كان أخيرا أن الحياء هو الصفة الممدوحة في المؤمن أما النموذج الموالي
تلي بجملة إسنادية مسندها  الاختلاف يكمن في المسند إليه، الذي كان اسم موصول، و الشجاعة و

  .بعدها المخصوص هو الشجاعة ، والمسند إليه هو المسلم رور ور و مجيتصف ثم جا

لا حذف ما جاء  لا يمكن حذفه و موصولا اسماالفرق يكمن في أن المسند إليه الذي ورد  و
: ت إذتفصيلا مما جاء في الأمثلة التي سبق لا حتى تأويله بمفرد مما جعل المعنى أكثر دقة و بعده و

  .سلم ممدوحةالشجاعة التي يتصف ا الم

  .مسلّ  نعم من رسم لنا طريق السعادة محمد صلى االله عليه و: والنموذج الآخر هو

يفيد التجدد  ماض) رسم(هو الفعل  تليت بمسند و التي" من"الموصول  اسمفالمسند إليه أيضا 
له  الامتداد ، فهذا الطول وعدها مفعول به مضاف ثم مضاف إليهب مجرور و ، ثم جار ولا الاستمرار

أخرجه من العموم إلى خصوص الخصوص، فمحمد صلى  دققه أكثر و أثر في المعنى إذ خصصه و
هو  فاعلها و االله عليه وسلم راسم طريق السعادة ممدوح وسبب المدح موضح فيما جاء بعد نعم و

  .رسم طريق السعادة

هو الكلام بينما نعم خلقا الكرم فالمخصوص بالمدح واضح : آخر النماذج في المدح بنعم كان و
  .الذي يعرب تمييز" خلقا " فسره لفظ  فاعل نعم فهو محذوف دل عليه و
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: في المثال" الـ"الشيء نفسه كان مع صيغة الذم بئس إذ كان فاعلها في النموذج الأول معرفا بـ و
سم موصول بعدها ا ، وئس صفة الكافر الوقاحةب: بئس الصفة الكذب ثم مضافا للمعرف بـ ألـ في

   .بئس ما يتصف به المرء الجبن: في) ما(

يلاحظ أن المسند  بئس من يرسم لنا طريق الشقاء الشيطان و: في) من(سم موصول ايليها  و
أن سبب  الاستمرار و الذي يدل على التجدد و امضارع الذي جاء بعد اسم الموصول كان فعلا
  .الذم هو الاستمرار في رسم طريق الشقاء

  .  ضميرا مستترا فسره التمييز .بئس خلقا البخل الذي كان فاعله :آخر الحالات كان و
، كان يلة اقتصرت على أربع أبيات شعريةالذم للدرس الثاني فنماذجها قل أما صيغتا المدح و

  : الأول
  ـورُ ه ـُا الزُ ـهَ تِ ـافَ بحَِ  ـتْ ف حَ     ــورُ فُ ت ـَ ـنٌ يْ ا عَ ـذَ ب ا حَ ي ـَ

، أما المسند إليه فكان إسم هو الفعل الماضي الجامد حبفيها  صيغة المدح هي حبذا المسندـف
  .كانت للتنبيه هي الياء و يلاحظ أن المسند سبق بأداة نداء و و" ذا "الإشارة 

المسند تفور الذي ورد  أما المخصوص فكان عين تفور الذي تكون أيضا من المسند إليه عين و
  .الاستمرار في فوراا فعل ماضي يدل على التجدد و

ه نجده في الأمر نفس ، والعين الفوارة فمدحها بصيغة حبذاجابه بإع الشاعر خص محبته وـف
  : النموذج

  يــورُ ا الطُ هَ تِ ـاحَ سَ بمِِ  ـتْ نَ عَ     ةٌ ارَ ــو ا فَ ـذَ بّ ـا حَ يَ 
  .نلاحظ أن المخصوص ورد صيغة مبالغة على وزن فعالة

  :صرت في الشطر الثاني من البيتأما صيغ الذم ح
  لُ ـاذِ عَ الْ  لُ ـاهِ ا الجَْ ـذَ ب حَ  لاَ  وَ   اـوَ  الهَْ ي فيِ رِ ـاذِ ا عَ ـذَ بّ حَ  لاَ أَ 

التي غيرت  م النافيةباللامسبوقة هي صيغة المدح  في الذم استعمل الشاعر الصيغة لا حبذا و
مجرى الدلالة من مدح إلى ذم والمخصوص بالذم كان الجاهل في الهوى العاذل بينما الذي يعذر في 

  " .ألا " دوح بصيغة حبذا في صدر البيت التي سبقت بحرف تنبيه الهوى فهو مم
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 ة برغبة وـهذا الذي نراه قوي الصل الذمّ  ي هذه الصيغ جميعها التي استعملت للمدح وـف و
اعل المدح على المخصوص بالمدح أو بالذم ـف عل وـقصد المتكلم لهذا قدم المسند عن المسند إليه أي ف

  .         المعنى التي تعكس قصد المتكلم فهنا تحكمت الرتبة في

. من نص آخر النماذجو باقي  ،أخذت جل نماذجه من نص يرحذأما الدرس الإغراء و الت
ح واضح بقصد المتكلم و ـي المناقشة التي عقدت له و أيضا في القاعدة تصريـا يلاحظ بأن فـكم

التخدير إذ عرف الأول بأنه حث ، للفريق بين الأغراء و إشارة مباشرة للسامع أطو المخاطب
يلزم الإغراء و لن يتم  نأ هالمخاطب بأمر فعلي إقناعو أن المتكلم إذا أراد . أمر محمودلفعل  المخاطب
  .أو يعطف عليه اسما آخر الاسمباسم منصوب بفعل محذوف جوازا إن لم يكرر  بالابتداءذلك إلاّ 

قارن بين الدلالات فيتحقق أن دلالـة الحـذف كما يلاحظ أنه عندما يؤتى بالكلام المحذوف و ي
 فيخفـــىه ســـيغلا الأمـــر ولا يست أبـــدع و أجمـــل و أيضـــا حفاظـــا علـــى نفســـية المخاطـــب الـــذي لا يهـــوى

من طرف المخاطب أو يصبح و  قبولالم الاقتراحسه يصبح الأمر لا يتجاوز مرتبة ـالفعل ليتوصل له بنف
  .و يستجيب كأنه أمر، و ألزم، و حذر نفسه فيتأثر للأمر

 التحـذيره و ـالأمر تغـيرت درجتــلا العطف فـ ياك و لم يعتمد لا التكرار ولـ إ جأ المتكلمـأما إذا ل
  .ارتفعت نبرته، و أوحت بالخطر

هــو الفعــل  كــان الهــدف مــن الــدرس الوصــول إلى ســبب نصــب الاســم الموجــود في أول الجملــة و
مصـاحبة : و الجملـة هـي ا،جـائز  و الـذي كـان حذفـه "الـزم" :بــ  الأول النمـوذجالمحذوف الذي قدر في 

نجــذ أن المســند و أيضــا المســند إليــه محــذوفين و الجملــة صــدّرت بمفعــول بــه مضــاف إلى الحلــيم  ،الحلــيم
ل المخاطـب أو المتلقـي يتوصـل ممـا يجعـ النمـوذجسياق الـنص المـأخوذ منـه  منلن يفهم إلاّ : فهذا الأمر

  .الإسناد غائب في هذا المبني و هذا التركيبفالإسناد،  اعتمادبف لأننا قلنا لا قائدة إلا للحذ

لوجــود بــا فــاللفظ الأول مفعــول بــه لفعــل محــذوف وجو  .أخــاك أخــاك كــان،فالثــاني  النمــوذجأمــا 
و هــذا التكــرار أيضــا  ا،كيــد لفظــي، فــالتكرار هــو الــذي جعــل الحــذف واجبــ، أمــا الثــاني فهــو تو التكــرار

  .لة في ضرورة لزوم الأخه المتمثيكشف إلحاح المتكلم على رغبت
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، اللفظ الأول هو مفعول به لفعل محذوف وجوبا أما و النجدةَ  المروءةَ : الثالث فهو النموذجأما 
، يلاحظ أن كل المفاعيل أيضا اعملية العطف جعلت الحذف واجب ،ثاني فمعطوف عن الذي قبلهال

  .لف و اللامالتي كانت للإغراء وردت معارف إما بالإضافة و إما بالأ

  :كانت نماذجه على التواليوالتحذير  

و " باعد"وازا تقديره جعله محذوف ـالذي فالكبر كانت المفعول به  .ئد البغضر فإنه قاــالكب
  .بعدها جملة فسرت لما طلب المتكلم تجنب الكبر لأنه هو الذي يقود للبغض

  الذل  وثاقالطمع الطمع فإنه : كان فالآخر  النموذجأما 

الواضح أن الحذف واجب لوجود التكرار الذي يكشف على إصرار المتكلم على ضرورة من 
  .تجنب الطمع لأنه يجلب الذل 

عل محذوف تقديره باعد و ـالأمل نصب بف الاسمـف. المزاج و الغضب: النموذج المـوالي كان
  .كان وجوبا لأنه عطف عليه اسم آخرالحذف  

المسند و المسند إليه حذفا  ،إياك النميمة:الأمل كان ف" اـإي"لضمير الفصل  نماذجو بعدها 
  .وجوبا و الضمير كان مفعولا به أول و النميمة مفعولا به ثاني لنفس الفعل

 "إيا"فعول الفرق بينه و بين الذي سبقه أن الم: إياك و التعرض للعيوب :فهو أما النموذج الآخر
  .محفوف تقدير احذر ثم جار و مجرورالتعرض أيضا مفعول به لفعل  عطفت عليه جملة فكان

، و تصرف فيها كي تشمل جميع له أمثلته استخرجت من نص ممهدالاختصاص فأما درس 
  .عناصره القاعدة

أما  ي الضمائر،الأولى خالية من الأسماء المنصوبة التي تل "ب" و "أ"قسمت إلى مجموعتين 
  .ويهالثانية فتحت

و حذفها  و أنه يمكن التخلي عنها، ضعت بين مطتينو يلاحظ كذلك أن الأسماء المنصوبة و 
 يقر بأن أي نيخلل في المعنى، مما يجعلنا نتساءل هل هي زائدة حقا أم ماذا؟ و الجرجاأن يحدث  دون

  .زيادة في المعنى
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حاول أن تتبين صنف المتكلمين : المناقشة المثبتة على كتاب التلميذ فيها أول أمر وجه هو بينما
ضحينا في سبيل وطننا، بعدها تشير المناقشة أن ايب يحتار و يتردد في تعيين  …ن نح :في الجملة

يستخدم لعامة المتكلمين على اختلاف أنواعهم دون " نحن"و السبب أن الضمير  المقصود بالضمير،
  .تعيين أو تخصيص

موعة الثانية، تكون الإجابة في ا. ؟ و أخفى الترددما الذي أزال الإام: ثم يوجه سؤال هادف
  .و هي تلك الأسماء المنصوبة بعد الضمائر

يه الضمير الذي ينحصر إما للمتكلم أو للخاطب و ـعندها يعلم بأن هذا الأسلوب يشترط ف
أيضا الاسم الذي يليه الذي يكون منصوبا و الذي حددت وظيفته بأنه وضح مدلول الضمير ثم 

  " .ةأيّ "أو " أي"قد يكون لفظ  و" ـبأل"للمعرف أو مضافا " بال"يشترط فيه أن يكون معرفا 

ر هذا الفعل الذي قدّ  .أو أقصد أو أخصّ  ذوف تقديره أعنيأما عن سبب النصب فهو فعل مح
 :ةيكشف عن رغبة و قصد المتكلم ففي النموذج الأول حدد المخصوص أو المختص بلفظ

مير نحن و حدّ المخاطب و ضصود بالضح ما المق، الذي و ا بالألف و اللامـو كان معرف "الفدائيين"
  .المستمع من تعدد الاحتمالات

معشر الشباب التي : ـجاء المتكلم بـف، "عدة المستقبل..…إننا ": كان : ج الثانيذ أما النمو 
  .تكونت من مضاف و مضاف إليه خلصت المخاطب من التردد في تحديد نوعية المتكلم 

 العزم كانواب التهيؤفالذين طلب منهم  ،"يأوا بالعزم. …أنتم ": كانفالموالي  النموذجأما 
الذي لحقته هاء التنبيه و نعت " أي"عبارة أيها الشباب المخصوص كان اللفظ شباب فجاء المتكلم ب

  .بالشباب

: ـنسوة فجاء المتكلم ب، فمن طلب منه الوقوف كن "قفن. …أنتن ": كان  النماذجأما آخر 
المتصلة بالهاء و المنعوتة بمفردة معرفة بالألف و اللام و هي " أية"اللفظ قفات المختص كان ثأيتها الم

  .المثقفات

الجمل و اعتبار لحال السامع الذي  إنتاجبرغبة المتكلم و تحكمها في  اهتمامفي هذا الدرس نجد 
  .يخشى أن يقع في اللبس و الخلط 
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لوصول للدلالة الحقيقية و الدقيقة ة بين اموعات لنقابلة و المقار الم بتوظيفكما نجد الدرس 
  . للاختصاص

ج، أما ذ ختيرت منه خمس نمااقدم الدرس من خلال نص ممهد له و ف: الاستغاثةأما درس 
نعرض عليك في مقرر " :ـالمناقشة فاستهلت بالكلام عن أسلوب النداء ثم عددت مكوناته و ذلك ب

 1"تلف عنه إلا لكوا للنداء في حالات خاصةلا تخ هذه السنة ثلاثة مواضيع تعد من باب النداء، و
هذا النوع من النداء  ه لاستعمالطر ضفهذا تأكيد أن حال المتكلم النفسية و ما يحيط به هي التي ت

  .التي صرح الكتاب أا تكون لحالات خاصة

إذا وقع الإنسان في شدة لا يستطيع التغلب عليها وحدة، " :الاستغاثةو بعدها مهد لأسلوب 
ممن  ه مما ألم به، أو لانتقامتوقع أن يصيبه مكروه لا يقدر على دفعه، تجده ينادي طالبا إغاثت أو

أولها الأداة و هي الياء ثم  الاستغاثةاستعملت في هذا الدرس مصطلحات هي أركان  2"اعتدى عليه
  .المستغاث أو يسمى المستغاث به و بعدها المستغاث له أو منه

للأطباء للجرحى فالأداة واضحة هي الياء دون غيرها من أدوات النداء  يا: الأول النموذجكان 
و التي جرت  الجرحى: ة بينما المستغاث له كانو المستغاث به هو الأطباء التي جرت بلام مفتوح

يا : أخرى منها التي لم تلحق المستغاث به اللام المفتوحة نحو نماذجأيضا بلام غير المفتوحة و توجد 
إذا   الام، فهذا مما يدل أا يجوز أن تظهر و يجوز أن تضمر قد تكسر هذه كوبينناذ للمرجال الإنق

  .يا للأغنياء و للمحسنين للاجئين : كان هناك عطف نحو

نجد  .يا أبناء أمتنا الإسلامية من الصهاينة: التعليلية نحو" من"أما عن المستغاث منه نجده بعد 
يجعل منه  و ،دلالة هذا النداء هو الحكم في تحديد هد للكلامأن سياق الحال الذي يعتمد على ما يم

  . هذه المباني غير ثابتة الحضور للاستغاثة لأنه في بعض الأحيان يكون بلام مفتوحة و أخرى مجرورة و

  :أما درس الندبة

                                                 
 51:المختار في القواعد و البلاغة و العروض، ص 1

 51: المصدر نفسه، ص 2
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هومه و ـبمف أمثلة لم تكن من نص واحد بل كان كل مثال مستقلا. علم أنه من أساليب النداء
شيخ أصيب : "لها بكلمات توضح سياق الحال منهاالأمثلة أنه كان يمهد  أغلبظ في ـح، لو معناه
  1"سئل غني افتقر "... فصرخ ،مات اليوم عثمان:"لأعرابي  و قيل ..."فصاح

اسبة القول قصد إفهام المتلقي أو المخاطب أو ـالأمثلة صدرت بما صدرت بما يوضح من كلّ ـف
  .السامع 

سه ـد فيها ما يشير إلى الطريقة التعبيرية عن قصد المتكلم و ما يشعر به في نفنجفأما المناقشة 
بقة بإمعان و تدبر لتعرفت على أسلوب آخر يعبر بواسطته المتكلم عما او إذا تتبعت الأساليب الس"

  .2"يعانيه من حزن و ألم

، الاستغاثةفناها في و ليست الياء التي صاد" وا"رجلاه فالأداة كانت هنا ا و : كان  النماذجأول 
و تكون من المصاب نفسه ذا الألم، ليست كالاستغاثة، لأن المتكلم في  ،اـأعمق ألم الندبةلأن 

لأا أشد دلالة على " وا"فيستعمل . الاستغاثة ليس هو المتضرر، بينما في الندبة هو المتضرر الحقيقي
ى أا للندبة كما ورد في قاعدة الكتاب من الياء، و قد يلجأ للياء بشرط وجود ما يدل عل هــألم
يشرط أمن اللبس بوجود قرينة دالة على  "يا"أو  مطلقا أي لا يشترط فيها شيء، "وا: "يـالأداة و ه«

 الرجل فوردت نكرة و: أما المندوب في هذا المثال 3»أن الأسلوب للندبة لنوع آخر من أساليب النداء
 ينسبها إليه و" رجلي" سيقول وايتوهم السامع أن النادب  لحقتها ألف و أيضا هاء، فعند سماعها

يس داخله فتقلب تلك الياء ألفا فتساعد عن استخراج الآهات حببالإضافة لكن الياء ستبقى الألم 
أصابنا : قيل لعمر بن الخطاب رضي االله عنه : نجد  النماذجمن داخله و يوفقها اء للسكت و من 

  .جدب شديد، فصاح واعمراه

هو حي يرزق، وضحت  ج أنه يجوز للمتكلم أن يندب نفسه وذ لاحظ من خلال هذا النمو ي
لشدة الهول  الذي  من أصابه الموت عمر حين قال ذلك كان بمنزلة«ـ المناقشة هذه الحيرة و أزالتها ب

و أيضا هناك  4»حل به حين علم ما يعانيه المسلمون من جدب و ما يترتب عنه من ضيق عيش
                                                 

 54: المختار في القواعد و البلاغة و العروض، ص 1

 55: المصدر نفسه، ص 2

 58 :ص نفـسه،المصدر  3

 55 :ص ،المختار في القواعد البلاغة و العروض 4
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لقد أفنيت عمرك في " :مما جاء في خطبة أحد الأدباء يرثي زعيما وطنيا: ـب له مهد آخر نموذج
يلاحظ أنه استعملت الياء أداة للندبة و  "……يا محمداه !!آه !!آهـف :مصباح حياتك ،الجهاد

  آه آه : الشيء الذي كان يدل على أا لذلك هو ما سبقها

و  ،رـته أخذت من نص قصيلأمثـفالنداء،  بـأما درس الترخيم الذي يعتبر أيضا من أسالي
يفهم  ،و أول ما يلاحظ غياب ما يمهد ،ستكمال عناصر القاعدةللكتاب لاأضيفت أمثلة أخرى 

  .القارئ أن الأساليب للترخيم مثل ما وجدنا في الندبة

و أيضا يلاحظ استعمال المقابلة بين الأمثلة في مجموعات لملاحظة التغير الذي حدث على 
  .على مستوى المعنى و الدلالة سيحدثالذي  للتغييرى البنية الشكلية و بما للوصول مستو 

  :في أول النماذج تمت المقابلة بين 

  ياعام صداقة اللئيم ندامة -1                     ........يا عامر  -1

السؤال و أثير  الاسم، فلوحظ حذف الحرف الأخير من هذا " عام"و "عامر"المقابلة كانت بين 
ن الكلام صادر لأ النموذجعن سبب الحذف كان الجواب للترخيم الذي يكون للتجنب في مثل هذا 

  .من أم توصي بينها

  :الثاني كان  النموذجأما 

  يا مرو الأدب صورة العقل - 2……               يا مروان  -2

لسبب كان طول ذف كان لحرفين ليس لحرف واحد كما في المثال الأول و اإذ لوحظ بأن الح
الكلمة و نوعية الأحرف  لأن الحرف الذي الأخير سبق بحرف لين وجب حذفها معا، فصار أصلح 

  .مروان للابنللتجنب و التقرب 

  :الموالي كان  النموذجأما 

  يا فضيل جمال المرأة عفتها - 3…                يا فضيلة  -3

  يق بين ترخيم المؤنث و ترخيم المذكر فالحذف تم هنا لتاء التأنيث فقط، و كان هذا للتفر 

أو النكرة  ،رادـمية و إفلعستكمال باقي شروط الترخيم من ة لاج أخرى غير مرخم و سيقت نمـاذ 
   المقصودة
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أما هدفه هو  م عن العجز و الألم و الحزن،نالتي ت"ساليب فهذا الأسلوب يختلف عن باقي الأ
  .1"اطب غالبا أو الاستهزاء بهخب إلى المبلتحالرقة في الكلام و الخفة في النطق، قصد ا

حق و ـما يل ختلفت في البناء من حيث الأداةي هذه الأساليب الثلاثة أا اـل فو آخر ما يقا
  .ختلف في الدلالات من ترخيم و استغاثة و ندبةاما يحذف ف

للتأثير دف تظهر هذه التراكيب وكلها ـفي بناء هذه الجمل فقصد المتكلم هو الذي يتحكم  و
  .في السامع أو المخاطب و نجده حاضرا في جل  القاعدات

III. حـث أحـرف المعـانــيامب:  

التحضيض صرح في القاعدة بأن هذا الدرس من  أحرف العرض و: فأول الدروس كان 
الثانية مستخرجة من نص  الأولى و، الأساليب الإنشائية الطلبية قسمت نماذجه إلى أربعة مجموعات

أهل قريش بينما اموعتان الباقية حوت آية  التي كانت بين المسلمين و" نقص الصحيفة" الموضوعة
  .متفرقة عادية  جملا و، واحدة

 لام وـالسـامع أو المخاطـب الموجـه لـه الكـ حالـة أشير في المناقشة إشارة صريحة لحالـة المـتكلم و و
»ة على التصدي لأبي جهليملك القدر  نجد الشيخ كما يفهم من النص ضعيفا لا«: ذلك في

2.  

فــالمتكلم هــو الشــيخ الــذي وصــف بالعصــف والعجــز علــى التصــدي للمخاطــب الــذي ذكــر اسمــه 
هـذا  قصـد المـتكلم و هـذا لمعرفـة نوعيـة الأسـلوب الـذي يناسـب حـال و و، جبروتـه الدال علـى قوتـه و

، علـه يـؤثر فيـه، ئوصـوت هـاد، خاطبـه بأسـلوب لـين«المخاطب لتكون الإجابة تحددها المناقشة بأنـه 
نـت فكا، الهـدف الـذي هـو التـأثير هـو القصـد و يء آخـر وهنا يتضـح شـ و، 3»فيجعله يميل إلى الحق
الــتي تتكــون مــن أداة أو " ألا يلــين قلبـك: "هــي ة الأولى وـي اموعـــفـ، التي وردتـبنيـة الجملــة تتمثــل فــ

مفــــترض  الباحتمـــعلـــى المقابلــــة إذا طبقنــــا مبـــدأ الجرجـــاني القــــائم  و، مســــند إليـــه و، مســـند حـــرف و
، الأداة بحــذفم اأي القيــ" يلــين قلبــك: "نقابــل تلــك الجملــة بـــ ، قصــد تبــين الفــرق في الدلالــة، ملــةللج

قلبـك تحمـل معـنى الإخبـار وذلـك بنسـبة  المسـند إلى المسـند  فيلين: عن الأولى اختلفتنجد أن الدلالة 

                                                 
 61: قواعد و البلاغة و العروض، صالمختار في ال 1

 . 68: المصدر نفـسه، ص 2

 .  68: المصدر السابق، ص 3
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فعنــدما  ، مـن الإخبـار إلى الطلـب أو الإنشـاء الطلـبي أمـا الـتي دخـل عليهـا الحـرف انتقلــت دلالتهـا، إليـه
تي حملت دلالة الإنشاء الّ  و، كانت في حالة الإخبار جاز لنا نطلق عليها حكما بالصدق أو الكذب

 و، د تعلـق بـالحرف الـذي صـدرت بـهة بأكملـه قـيمكننا القول أن معـنى الجملـ و، ا ذلكـالطلبي امتنع لن
: هـو مفـترض و  باحتمـالفـإن قمنـا بمقابلـة الجملـة " لولا ترضى بـالمعروف: "للنموذج الموالي  انتقلناإذا 

  .   ترضى بالمعروف

" لولا"الذي أثر أيضًا في الدلالة الجملة عندما سبقها الحرف " ترضى"فالمسند هو الفعل الضارع 
لتجـدد لأن المضارع يدل على ا، "بالعرض"لين أو ما اصطلح عليه  جعلها تدل على الطلب برفق و و
بكلـــم يطلـــب وقوعـــه  و، بمـــا أـــا في أســـلوب طلـــبي أي الفعـــل مـــازال لم يتحقـــق بعـــد و،  الاســـتمرار و

أي أن المــتكلم في الجملــة ، أو الحــرف مــع الفعــل المضــارع الأداةالــذي تــدل عليــه " العــرض" باســتعمال
لجمــل الــتي المتأمــل لثالــث ا و، الســابقة يطلــب مــن المخاطــب بأســلوب لــين لطيــف أن يرضــى بــالمعروف

الـذي ألفنـاه "  لـو"يجد أن الحرف الذي استعمل للعرض هو ، لو تفعل لكان في ذلك خير كثير: "هي
يمكـــن في أــا ضـــمت أكثــر مـــن  اخــتلاف و، والـــتي تلاهــا فعـــل المضــارع ثم فعـــل ماضــي، مــن الشــرط 

  .يصلح في الجملة السابقة مما يجعل هذا الحرف لا، نقصد الجملة، مسند

 إن جعـل لمـا دعـي برفـق و«: جـاء في الكتـاب كانـت مـافإلى اموعـة الثانيـة  لانتقـالاية ـأما كيف
خطابـا  »زهـير«فاقتضـى ذلـك أن يوجـه ، اسـتكبر و، استعطاف من قبل الشيخ قصد نقـص الصـحفية

الـدليل علـى ذلـك  و، هذا لتبين أن نـبرة الخطـاب تغـيرت لتغـير الحالـة النفسـية و، 1عنيفا شديد اللهجة
هـو يخاطـب  سية والنفــ" زهـير"فكيف تتصور حالـة «: التلميذ عن الحالة النفسية للمتكلم فيأنه سؤل 
الـتي تـوحي ، "لـولا تشـقون هـذه الصـحيفة الظالمـة"الـذي كـان لـيعلم كيـف أثـرت في المبـني  2»أهل مكة

المتأمــل يجــد أن الجملــة ســبق  ضــيض والتح: ـ هــو مــا اصــطلح عليــه بــ و، شــدة بطلــب كــان في عنــف و
ممــا يجعلنــا نعتقــد بــأن هــذا الحــرف ، صــادفناه في اموعــة الأولى، ســند الــذي هــو فعــل مضــارع بحــرفالم
، الاسـتعمالهذا يجعلنا أيضـا نتسـاءل عـن فـوارق  و، أيضًا في التحضيض يستعمل في العرض و" لولا"

الطلـــب لا يكـــون إلا  و، بالتحضـــيض طلــ وأنــه للتحضـــيض؟ فــالعرض و، أي مــتى نجـــزم بأنــه للعـــرض
.... أو لـولا قلبـك ...، ألا بـالمعروف: "تتغير الدلالة نحوإلا  و، بسم في الطلستعمل الالا ت، الفعلب
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أيضا  الفعل الذي يكون لهذا الطلب يشترط أن تسبقه أحد هذه الأحرف و و. يغيب معنى الطلب و
" أفعــل" أي زمــن المضــارع كــي يحمــل دلالــة الطلــب الــتي عهــدناها بالصــيغة" يفعــل" أن يكــون بصــيغة 

شـدة  هـذا الطلـب قـد يحمـل دلالـة الطلـب بلـين أو الطلـب بعنـف و و..... أتـرك ، أحمـل، أقسـم: نحو
  .الكلام فمعيار التعريف بينما هو الحالة النفسية للمتكلم أو سياق الحال و

ب علــى أن قتــل محمــد مطلــوب مــن المخاطــ الجملــة تــدل، لومــا نقتــل محمــدًا: "ة المواليــةأمــا الجملــ
، "اقتلـوا" ر الخاطـب بغـير الصـيغة إنما المـتكلم يـأم و، فالقتل مازال لم يتم، يحدث بعد هو لم إحداثه و

يود أن يضع للمشكل اية فحث من  و" هو أبو جهل و" فالمتكلم غاضبا منهم لتما طلهم في الأمر
لقويـة في إرادتـه ا ر وليعكس إصراره على تنفيذ الأم" لوما"و استعمال الحرف ،  شدة يسمعه بعنف و

نقتـل  لـو: ""لـو"أو " ألا"ي هـ سـتعمال الإدارة السـابقة والو قمنا بمقابلة هذه الجملة ب و، تحقيق القتل
، الحـاج المـتكلم علـى رغبـة تنفيـذه مـن المـتكلم إصـراريعكـس  لا رفـق و هذا يعتبر طلب بلـين و" محمدًا

، مؤكـد يكـون أن التحضـيض هـو و، التحضـيض ذا يمكننا القـول بـأن هنـاك فـرق آخـر بـين العـرض و
 إذا يؤكد المتكلم على ضـرورة التنفيـذ الأمـر المطلـوب و، ذا يؤكد المتكلم على ضرورة تنفيذ الأمر مؤكدإ

هـلا تضـح : أمـا الجملـة الـتي جـاء فيهـا الاقـتراحو  الالتمـاسيسمو قليلا علـى درجـة ، الآخر أقل تأكيد
فصــار طلــب وضــع ايــة ، "هــلا"ه تعلــق بــالحرف لفجــورك ايــة يــا أبــا جهــل نجــد أن دلالــة الجملــة كلــ

  .بعنف وشدة بواسطة ذاك الحرف، ر أبي جهللفجو 

 لاَ أَ  «: التي كان أول أمثلتها الآيـة الـتي قـال فيهـا تعـالى و، بعدها نلاحظ في اموعة التي تلي و
الـذي علمنـا أنــه " ألا"هـو  لحرف الــذي تصـدرت بـه الآيـةافـ، 1»...  مْ هُـان ـَيْمَ◌َ إَ وا ثـُكَ نَ  مـاً وْ ق ـَ ونَ لُ اتِ قَـت ـُ

لا يعقــل أن يكــون  يكــون ولأن  القتــل لــن ، طــاب في الآيــة يــوحي بــالعنف و الشــدةلكــن الخ، للعــرض
 يقـــاتلوافطلـــب مـــن المـــؤمنين أن ، ســـخط االله ا أيمـــام فأثـــاروا غضـــب ولأن القـــوم نكثـــو ، برفـــق و لـــين

 و الشـدة، إلى الطلـب بـالعنف و، قـرفـدلالتهـا مـن الطلـب بـاللين و ال نقلـت" ألا"ذا نجد أن ، هؤلاء
  .الحكم في ذلك دلالة الفعل أيضا غير الأشياء الأخرى التي ذكرت من قبل

يقـع في ، شـيء اضـطراري نجـده المسـتغيث" ألا تنجـدون المسـتغيث: " يلي هذا المثال آخـر هـو و
يعكــس  و خاطــبيوجــب توكيــده مــن الم، والإلــزامممــا يجعلــه واجــب ، فيــه لإخبــاررج ظــرف خــ وقــت و
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يفـرض علينـا هـذا  و، في النجـدة أباطـتي و، انفعاله اتجاه من يـرى أو يسـمع المسـتغيث حالته النفسية و
  .الأمر إن تحكم على الجملة أما للتحضيض لا العرض

، "لــــو تنجــــدون المســــتغيث: "هــــي رة وتختلــــف عنهمــــا في الإدا، شــــبيهة ــــافأمـــا الجملــــة الأخــــرى      
لكـن ، تستعمل للعرض فقط دون التحضيض" لو"يتوصل التلميذ أن  لم ووضعت هذه الجملة كي يع

مــن المفــروض أن ، انفعــالا في الــنفس تافترضــنا أــا أثــار  الــتي شــرحناها مــن قبــل و الجملــة الــتي تليهــا و
ي ذاستعملت هنا للتحضـيض غـير أننـا نشـعر بـأن هنـاك تخفيـف لحـدة الغضـب الـ" لو"نحكم أيضا أن 

  ".ألا"ـ لو قورنت ب، الإدراك بالعادة، السياق الذي يدل على ذلك غيرافترضناه لعدم وجود 

 م علـى الدلالـة وـق حكـم سليـالذي قبله جـراد ممـا سـبق يسـاعد علـى إطـلا نجد أن هذا المثال و
  .هـيتوقع دلالة من عرف الدارسمما يجعل ، المعنى

ظه أا دخلـت حالذي نل و" لو"دف فيها كل الأحرف السابقة عدا نصاف، أما اموعة الأخيرة
و  انتهــىأي يحمــل دلالــة زمــن الماضــي أي أن الحــدث قــد ) فعــل(علــى الجمــل فعليــه فعلهــا مــن الصــيغة 

هــو  و، بمضــارعه الفعــل إلى معــنى آخــر اكتســبههــو الــذي ينقــل الجملــة مــن المعــنى الطلــبي الــذي  و، تمّ 
المتكلم يعلم أن تؤد المخاطـب لم يـؤد ، "لولا أديب الأمانة: "العتاب أول أمثلة اموعة كان التوبيخ و

الـذي كـان للمعـرض وأيضـا -" لـولا"علـى الحـرف  بالاعتمـاديؤذيـه  يوبخـه و، الأمانة ويحصد نتـاج فعلتـه
المـتكلم عـن فعلـه  رضـاعدم  إدخاله على الجملة فعلها ماضي الجملة تعكس غضب و و -للتحضيض

 كــان البارحــة و و انتهــى ارسالــدّ " لــدرس البارحــةلومــا سمعــت ا: "ثــل فيالمخاطــب أمــا المثــال الآخــر تم
عاطفــة النــدم ة إحيــاء دراذكره ــا المــتكلم بــإيــ، غفــل عــن نتــائج فعلتــه و، المخاطــب تعمــد عــدم سماعــه

مــدخلا إيــاه علــى جملــة  -الّــذي كــان للتحضــيض-" لومــا "عتمــد عــن الحــرف فا، داخلــه علــى ســلوكه
  " .فعل"فعلها من زمرة 

هــو عــدم  جمــل تأنيــب لمــا اقــترف في الماضــي و، "هــلا قــرأت درس القواعــد: "المثــال المــوالي كــان و
  " .هلا"التأنيب بالحرف  تم التوبيخ و و، دراسة القواعد

هــذه الجملــة وضــعت في الزمــرة الــتي خصصــت " ألا توجهــت لمنزلــك فــورا: " آخــر الأمثلــة كــان و
تحمـل معـنى الحـين  الـتي" فـورا"ة لكـن الجملـة حـوت مفـرد، للتوبيخ لأن الإدارة دخلت على فعل ماضي

هــو أن التوجــه إلى المنــزل لم يــتم بعــد أو في حــين  دلالــة المســتقبل و ذممــا يجعلهــا تأخــ، أنــه في الكــلام و
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أن المـتكلم يطلـب كـ و، ةشدّ  النطق بالجملة فبهذا نحكم على الجملة أا تحمل دلالة الطلب بعنف و
و الـذي يحكـم مر يجعلنا نقول بـأن سـياق الكـلام هـهذا الأف، يغادره إلى بيته ارقه ومن المخاطب أن يف

ــ���� :علــى الدلالــة إن كانــت للعــرض أم للتحضــيض أمــا التــوبيخ نحــو قولــه تعــالى  لٍ جَــى أَ لَــي إِ نِــتَ رْ خ أَ  لاَ وْ لَ
  .����1يبٍ رِ قَ 

ت العـرض أي الطلـب برفــق و ادـلم تفـد التـوبيخ بـل أفـ، عل ماضـيـدخلت على ف" لولا " الأداة 
يســعى لأن يحقــق لــه طلبــه بمعــنى ألا تــؤخرني إلى أجــل  لمــتكلم يســتعطف مــن يطلــب منــه ولأن ا، لــين

  .قريب 

  : درس أحرف الجواب

النماذج لم تفصل عـن نصـها  مهد له يحمل بسيطة و، أخذت نماذج هذا الدرس من نص موحد
  :تيهي كالآ و
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  .ادعت النبوة أيام المتوكل ل إن امرأةً يق «
  .نعم : قالت ،ية أنت؟ ـأنب: فقال لها -
   لا: قالت؟ .... أتفكرين بمحمد : قال  -
  االله  و، إي: قالت، أتؤمنين به نبيا رسولا ؟ : قال  -
لا نبيــــة " :لكنــــه لــــيس القائــــل وبلــــى : ؟ قالــــت"بي بعــــديلانــــ: "ألــــيس هــــو القائــــل: قــــال  -
  .1»"بعدي

مـــات لا اعتـــبر كل و" لا"و، "نعـــم"ل المناقشـــة أنـــه بـــدء بـــالكلام عـــن يلاحـــظ مـــن خـــلا أول مـــا 
والنفـي  اتل التلميـذ عـن أحـرف الإثبـئسـ، هابعـد هذه الكلمات تسـتعمل في الجـواب و أنّ  و، أحرف

 -إي-نعـم : يفـثلاث هـ تليجد أن النفي ورد فيـه حـرف واحـد بينمـا الإثبـا، التي يلاحظها في النص
الـتي يـؤمن ـا  عمالالاسـتأيـن نجـد إشـارة صـريحة لفـروق  ،الداعي إلى تنويعهـا بيه إلى ماهنا تم التن. بلى

 ،زم المــتكلم بــأداة إثبــات دون أخــرىالحكــم في هــذه الفــوارق هــو طبيعــة الســؤال الــذي يلــ و ،الجرجــاني
  أنبية أنت؟ : عن السؤال" نعم"فأول أداة إثبات استعملت في الدرس كانت 

يــدل  قــدم المســند إليــه ممــا و للاســتفهامالســائل يستفســر عــن كــون المــرأة نبيــة هــي اســتعمل الهمــزة 
نبيـة : ة هـيتـجملة لكانت إجابتها جملـة مثب لو استعملت ايبة و، )الخبر ( سند على أن همه المعرفة الم

 تأعلمــ و تقــام مقــام الجملــة في المعــنى أثبتــ، لكنهــا أجابتــه بحــرف، فتقــدم المســند لتأكيــد الخــبر، اـأنــ
  .السائل عما استفسر عنه

ذلـــك بمـــا جـــاء في  و، ثلـــة هـــذه لـــدلالات أخـــرىاســـتعمل في الخـــارج الأم" نعـــم"هـــذا الحـــرف  و
فمـاذا كنـت ، "نعـم: "فتجنـب في كلتـا الحـالتين، أو ينهـاك عنـه، مرك غيرك بشـيء مـاقد يأ و«الكتاب 

  .2»تقصد بإجابتك تلك؟

قصـــد يـــتحكم مـــا اســـتقبل مـــن غـــيره                        و، عـــن القصـــد أي قصـــد المـــتكلم نلحـــظ أن هنـــاك ســـؤالاً 
إلى مــا  بالامتثــالكــان يقصــد الوعــد ، فــإن ايــب مــنهم ، هــينله إذا كــان مــن الأمــر أو الفالــذي اســتقب

انتقـل للتعـرف علـى معـنى آخـر مـن  أمر به أو ما ي عنه ولم تضـر لـذلك أمثلـة موضـحة في الكتـاب و
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كنــت "ذلــك بتمهيــد للمثــال أن الأســتاذ يــتكلم عــن نفســه ســابقا مخاطبــا تلميــذا قــائلا  و" نعــم"معــاني 
 ماذا قصــدت ــذه الإجابــة؟ وـفــ، عنــدما يســأل التلميــذ" نعــم: "تجبهـفــ 1"وقا علــى زملائــيـائمــا متفــد

في هـذا الموضـع " نعم"ليعلم التلاميذ أن معنى : ريب أنك قصدت تصديقه فيما قال لا: يعقب بعدها
لمعـنى  عمالالاسـت  ففـوارق إذن، إخباريـةلأا لم تكن إجابة عن سؤال بـل بعـد جملـة ، أفادت التصديق

إن كانـت أمريـة و تكـون الإعـلام  ههامـإن كانـت استفــف، هي قصد ايب المرتبط بطبيعة الجملة" نعم"
ـلَ ف ـَ «: لكـن في قولـه تعـالى، ت التصـديقت الوعد أما إن كانت إخبارية أفادأفاد، أو فيها ي اءَ ا جَـم 

ــــ ــــ ةُ رَ حَ الس ــــرْ فِ وا لِ الُ قَ ــــأَ  نَ وْ عَ ــــلَ  ن ئِ ــــا لأََ نَ ــــالْ  نُ حْــــا نَ نــــكُ   نْ إِ  اً ر جْ ــــالَ ن ـَ بينَ الِ غَ ــــقَ ــــن إِ  وَ ، مْ ـعَ ــــلَ  ذاً إِ  مْ كُ  نَ مِ
ه أن الجملـة الـتي سـبقته كانـت اسـتفهام و" نعـم"المتأمل يلاحظ أن حرف الجواب هو  .2»ينَ بِ قَـر مُ◌َ الْ 

هم دوكـأن فرعـون يعـ، بل أفادت الوعـد، أين لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين لكنها لم تفد الإعلام: هي
  .كأن السؤال المطروح يحمل طلب اقترح اازاة و، إن كانوا من الغالبين سيقرم

؟ ...أتكــرين بمحمــد : عــن الســؤال" لا"كــان فأمــا عــن ثــاني أحــرف الجــواب الــذي ورد في الــنص 
ـي نفـت المسـند و، أكفـر بمحمــد لا: و أن تكـون إجابـة يحملـه، يبـة نفـيأرادت ا تهـو الفعـل لتثبــ 
  .وفةذفإن الحرف  أفاد النفي وحل محل جملة مح، هو الإيمان بمحمد  نقيضه و

؟ منين به نبيا ورسولاؤ أت: الذي كان عن السؤال" إي: " كانأما حرف الجواب الآخر الذي ورد  
، مؤكدا، أما التحضيض ورد نبيا رسولا، علهو الف كان منصبا عن المسند و السؤال ورد بالهمزة و

 هو القسم الذي تلا هو الإيمان والتوكيد للتحضيض و للمسند و تالإثبافكانت أيضا الإجابة ب
إضافة إلى  تهو أنه للإثبا و" نعم"الفرق بينهما وبين حرف الجواب  هنا يتبين" إي"حرف الجواب 

 وَ « :جاء في قوله تعالى نحو ما" واالله"هو  و، قتراا بالقسملاذلك  والإلحاح عن الإثبات والتأكيد 
  . 3»ينَ زِ جِ عْ مُ بِ  مْ تُ ن ـْا أَ مَ  وَ  ق حَ لَ  هُ ن إِ  يِ بِ رَ  وَ  يِ إِ :  لْ قُ ، وَ هُ  قٌ حَ أَ  كَ ونَ ئُ بِ نْ ت ـَسْ يَ 

 قــرت حــرف الجــواب بالقســم و"  أحــق هــو ؟"  الاســتفهامورد عــن " إي: "فحــرف الجــواب هــو
  ."ربيو "
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و ألــيس هــ: الــذي اســتعملته ايبــة للإثبــات عــن الســؤال" بلــى" الجــواب كــان  خــر أحــرفآأمــا 
تسـتعمل للإثبـات للسـؤال  فهـذا يعـني أـا، سـؤال كـان بـالهمزة إضـافة إل النفـيلانـبي بعـدي؟ ال: القائل

  .الذي دخل على نفي

تغـير القصـد تغـير  حرف الجواب من أحرف المعاني والمعاني هي الـتي تمكـن في قصـد المـتكلم فمـتى
 .   وتحدد الذي يناسب في المبنى، المعنى

  : يرأحرف التنبيه و التفس
أخذت بعض أمثلة هذا الدرس من نص موحد و باقي الأمثلة كانت من غيره و أول شيء نبه 

دة الحرف الذي تصدرته ئله في المناقشة هو التذكير بعرفة أحرف المعاني، ثم طرح سؤال يبحث عن فا
وصل مسند، الت+ مسند إليه + ها أنت بينا فهي جملة مكونه من حرف : الجملة الأولى، و التي هي

يلاحظ " أنت بيننا: "بين دلالتي الجملتين فيصبح عندناإلى معرفة فائدة الحرف تجرب حذفه و الموازية 
نبهت لكلام آت بعدها فعند سامع المخاطب  للكلام و استفتاحاأن الفائدة هي أن الهاء كانت 

  .لحرفباهه كله بفعل هذا اتناللحرف أولا، يستعد لسماع ما بعدها لبيان أهميته فيجمع 

سم إشارة، أما في وحظ أن حرف التنبه الهاء قد لحق اهؤلاء إخوانك، فل: ا المثال الموالي كانأمّ 
، السابقةالأمثلة ي ـلم تسبق كما ف و" أي"أيها الأخ الكريم، فالهاء هنا لحقت : المثال الآخر الذي هو

  .دلت على أن بما ما بعد مقصود بالنداء نبهت و و

التي صادفناها في الغرض " ألا"، تصدرت الجملة ـهألا كل شيء عداك تاف: دهأما المثال الذي بع
و التخصيص لكن لم تدخل على فعل، بل يبدو أا دخلت على جملة اسمية مما جبنهما دلالة 

هي تفيد أن الكلام  الطلب، فما هي دلالتهما هنا؟ يبدو أا جاءت استفتاحية لبداية الكلام و
فحقيقة  ،����1 ..ضِ رْ ي الأَ فِ  نْ مَ وَ  واتُ مَ الس  في نْ مَ  اللهِ  ن إِ  لاَ أَ � :نحو قوله تعالى .بعدها محقق الوقوع

أن ما في السموات وكل ما في الأرض الله وحده، ففائدة ألا نبهت أن الكلام الذي جاء بعدها محقق 
  .الوقوع

فتاح ما دام أما أفادت الاستـحياتك، كم عانيت من آلام ف أما و: أما المثال الذي تبعه هو
صدر ا الكلام لكن الفرق بينها و ما سبقها أما تدخل على القسم مع أنه يجوز حذف هذا 
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لي علما فأنفع به  ليت يا: هو مثال آخر في مجموعة الثانية كان بأداة ألفناها للنداء و القسم و
هل كما صادفنا  غيري، بملاحظة بسيطة نجد  أن ليت لا تصلح للنداء، فما هي فائدة الياء إذن؟

للنبيه المثال الموالي  ، فهييعها لا يصلح لفائدة الياء هناأو ربما النداء؟ نجد أن جم الاستغاثةالترخيم أم 
فلا يصلح أن تنادي أو نندى أو نرخم أو نستغيث بفعل فهذا الياء نبهت : بذا هذا اليوميا ح: أيضا

في " القول كَ قْ دُ صْ يَ لم  ثٍ دّ محَُ  ب رُ  يا"في المثال أفادا  لما بعدها من كلام، نفس الوظيفة شغلتها و
دلالتها غرض المتكلم منها فينعكس غرضه على البنية أو  الأخير تقول أن الياء يحدد وظيفتها و

التركيب الذي اختاره قد يختار فعل، اسم علم، أو حرف جرا أو غيرها من الأشياء بينما اموعة 
المثال مكون من أكثر من جملة الأولى هي كتبت " ت إليك أن سر إليناكتب: "الأخيرة فكان أول مثال

أيضا جملة تامة المعنى، فما " سر إلينا"، و الجملة الثانية في و هي تامة المعنى لا لكنها غامضة إليك
هي العلاقة بين الجملتين ؟ نجدها في كون الثانية فسرت الغموض الذي ورد في الأول، وعينت  

نت إليه، فكان طلب المسير و التوجه إليهم ، نجد أن المتكلم عمد إلى إزالة الغموض الشيء الذي ك
سير، و إن ـسير، بل الربط بين المبهم و التفـتها التفـالتي وظيف" أن"هو  استعمل رابط بين الجملتين وـف

هو الكتابة  ول وعل يحمل معنى القـعل و أن هذا الفـتم التركيز عن المسند في الجملة الأولى نجد أنه ف
 ليـز الكتابة و الحديث شيء عام وواسع مما يجعله مبهم و تخصصه و تـأي عمل يخضع للتأويل ف

ي ـ، أيضا نجدها فكتابة بالسيرخصصت ال سرت وـيما جاء بعده إذ فـالفائدة التي يكون ف مه،إا
 وَ  افِ خَ تَ  لاَ  وَ  م يَ ي الْ ه فِ قِ فأل هِ يْ لَ عَ  تِ فْ ا خِ ذَ إِ فَ  هِ يعِ ضِ رْ ا نِ ى أَ وسَ مُ  م ى أُ لَ ا إِ نَ ي ـْحَ وْ أَ ◌َ  و���� :قوله تعالى

ربطت بين أو حينا إلى أم " أن" نجد أن ، ����1ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  نْ مِ   ونَ لُ اعِ جَ وَ  كِ يْ لَ إِ  وهُ اد ا رَ ن ي إِ نِ زَ حْ تَ  لاَ 
 هو الإيجاد الذي قد أرضعته أي بين جملتين و أي الأولى مسندها حمل معنى القول و" أو"موسى 

 تفسير رفهي ح "أن":فـ هو أنه كان الأمر بالإرضاع ة وديكون شيء آخر فحدد بالجملة المفر 
  .هـاختص بالجمل أولا التي يفيد فعلها معنى القول دون حروف

ربط بين مفردتين هما " أي"بعاد علقهم، أي مر نجد أن الحرف هنا هو : أما المثال الموالي هو       
يحتاج المخاطب  يبقي الأمر غامض و" بعادك علقهم"الأولى، فإن قلنا  من فالثانية فسرت علقم و

يليها بلفظ مرادف لما غمض معروف عند المخاطب و تكون  إلى تفسير، يلجأ المتكلم إلى أي و
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أوصدت الباب أي أغلقته فجملة أو صدت الباب تكون غامضة : المفردة بدلا بينما آخر الأمثلة هو
  .لتفسيرلمهمة ا" أي"المتكلم على  يعتمد له بأغلقته، ور لمخاطب محدود اللغة تفسّ 

IV. التقديم و التأخير و أثرهما في الكلام:  

أول ما نشير له ما يفهم من العنوان، فالتقديم و التأخير يخص العناصر النحوية التي تكون في 
لجملة أي لما أو الفعلية ، وهدف الدرس هو معرفة دواعي حركة هذه العناصر داخل ا الاسميةالجمل 

لكن لهذا التقدم  واز الوجوب، وـقسموه إلى التقديم الج قد وضع النجاة أسباب و تتقدم أو تتأخر؟ و
وعة من آيات و نتيلاحظ أيضا أمثلته كانت م عنى، وأو التأخر أثرا في الكلام و انعكاسات  عن الم

في قسم القواعد السنة  عرفت«: ، و أول ما أشارت له مناقشة الدرس كانكلام لفصحاء أبيات،
 لملاحظة الترتيب واستدعى بعدها  و »اسميةالماضية أصل ترتيب عناصر الجملة، فعلية كانت أو 

  .تفقد العناصر في الجمل

 اكَ ي إِ ���� :ل العناصر التي تقدمت عن مكاا الأصلي هو المفعول به فعله وفاعله في الآيةو أوّ 
خص العون باالله بالمفعول به  إذ خصت العبادة، و الاختصاصالذي أفاد  ����1 ينُ عِ تَ سْ نَ  اكَ ي إِ  وَ  دُ بُ عْ ن ـَ

، يعني أن هذا التقديم أكد هذا المفهوم، مما منع لا الاستعانة من غيره المقدم لا تكون العبادة لغيره، و
العطف بتقدمه، إذ في كلام غير هذه الآية بعد إعادة المفعول به لمكانة الأصلي نجد أنه يجوز لنا 

عطف مما يجعل حكم المتكلم على المفعول به لا يقتصر عليه وحده فيستطيع أن يشرك فيه مفاعيل ال
  .عدة بعطفها نحو

التي تشجعنا على العطف فنقول " نكرمك"إرجاع المفعول إلى مكانه تصبح  إياك نكرم، بعد
  .على و أحمد و غيره نكرمك و

  : د في البيت الآتي أما ثاني العناصر التي لا حظ التلميذ تقدمها موجو 

  بُ لاَ كِ   ن هِ ادِ  آسَ فيِ  مَ ك تحََ لِ ازِ نَ ا بمَِ نَ نـ و أَ كُ شْ أَ   االلهِ لىَ إِ 
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ج بعـد المسـند ر الذي هو من متعلقات الفعل و أصلة أن يتـد" إلى االله " وجد أنه الجار و ارور 
تي تفــرض علينــا أن و أسمــه هــو إضــافة الــ فــالمعنى النحــوي بــين حــرف الجــر –و المســند إليــه و المفعــول 

  .ننقلهما من مكانيهما مع بعضها البعض، فلا يجوز لنا الفصل بينهما

 أشــكو: "يتضــح بعـد إرجـاع الكـلام إلى ترتبيـه الأصـلي إذ يكـون ةأمـا عـن فائـدة تقـديم هـذه الرتبـ
لا يكـــون مقصـــورة عليـــه  الـــتي تمكننـــا أن نعطـــف بعـــدها فتصـــبح الشـــكوى إلى االله و غـــيره و": إلى االله

  .صة فيه و ينتفي غرض المتكلم الذي أراد تأكيد أن شكواه موجهه الله و حدهمخص
عنـــد الصـــباح يحمـــد القـــوم «: كـــان فيـــه كشـــف العنصـــر المتقـــدم  نمـــا المثـــال الآخـــر الـــذي يـــراديب

الـتي رتبتهمـا في الأصـل بعـد المسـند  مـا أضـيف إليـه، و ، نجد أن العنصر المتقدم هو الظـرف و»ىالسر 
، أي يصـبح دائـرة التخصـيص إلى دائـرة الإطـلاقهـذه الرتبـة تخـرج المعـنى مـن  لمفعـول واو المسند إليه و 

، بينمـــا إرادة في أي وقـــت وذلـــك بـــالعطف بعـــد الظـــرفيمكـــن أن يكـــون  عـــام و فعـــل الحمـــد مطلـــق و
، و أن القوم لا يصح لهـم الحمـد لـذلك المشـي لـيلا إلا عنـد دف إلى إظهار أهمية هذا الوقت المتكلم

يــد أن الحمــد لــن يحــدث و لم يكــون كلهــذا نجــد قصــد المــتكلم بتركيــزه عــن ذلــك الوقــت و تأ الصــباح،
  .مناسبا إلا في ذلك  الوقت المخصوص فقدمه

إبـراهيم  أبي) أزر(قـال تعـالى علـى لسـان  « :أما النموذج الرابـع كـان قولـه تعـالى الـذي قـدم لـه بــ 
ــأَ  بٌ غِــارَ أَ  ���� 1»الخليــل ــهَ آلِ  نْ عَــ تَ نْ ــا إِ ي يــَتِ يعــاني التلميــذ قلــيلا و يســتغرق و قنــا لــيعلم أن  ����2يماهِ رَ بْـ

العنصـر المتقــدم هــو المســند عــن المســند إليــه ويوضــح لـه ذلــك بالســؤال عــن موقعهــا مــن الإعــراب، يقــدم 
م لهذا الخـبر و يـبرر أنـه كـان الخـبر ـائدة التقديـبعدها يسأل عن ف ، و)خبر مقدم(الكتاب الإجابة بأا 

  : نه إما كان إبراهيم راغبا في آلهتهم أو نافرا منهالأ الاهتماممحط 

و علمنــا أن الجرجــاني يــرفض مبــدأ  الاســتفهامإلى أن هــذا النــوع مــن الفائــدة يكــون همــزة  أشــير و
، فالأسلم هو بيـان الأهميـة بـالعوض الاهتمامالتعميم و الشمول في التبرير و التحليل خاصة بالعناية و 

دها قصــد المــتكلم الكــامن احتمــالات للجمــل ينتفــي عنــ ح افتراضــات ووضــ ي قصــد المــتكلم أكثــر وـفــ
إذا عدنا للآية نجد أن المسند قدم لأنه أهـم ـسه و المظهر عن طريق ذلك الترتيب اللفظي للجملة، فـنف

 آلهتـهب و الإنكـار لرغبتـه عـن آلهتـه و أن ا مـن التعجــوي ضربــعند والد إبراهيم الخليل و أعنى، كما يح
                                                 

  . 133 :المختار في القواعد و البلاغة و العروض، ص  1

 46 الآية: مريمسورة   2



 المقاربة بين مقرري النحو و البلاغة للسنة الثانية و آراء الجرجاني

 146

 الفصل الثاني

أأنـت راغـب، لأنـه كـان أهـم : يقـلولم « ـأن يرغب عنها أحد في هذه الآيـة علـق أبـن الأثـير بـ ما ينبغي
اية ـة العنــ، فاكتشــف شــدّ ى أصــلةـب إلـــنجــذه قابــل الجملــة بإرجــاع الترتيــ 1»عنــده و هويــة شــديد العنايــة

هــو  ابق أو ضــح و أكثــر دقــة، كمــا نجــد مثــال قريــب مــن الــذي ســبق وـنجــد التحليــل السّــ ، وللتقــديم
 ���� ءٍ يْ شَ  ل كُ   ب رَ  وَ هُ وَ  اً بّ ي رَ غِ بْ أَ  االلهِ  رَ ي ـْغَ أَ  لْ قُ ���� :الهمزة في قوله تعالى  باعتمادالتقديم جملة استفهامية 

و الأصـل في متعلقــات الفعـل التــأخير و  –المتقـدم هـو مــن متعلقـات الفعـل وهــو غـير مـع أضــيف لـه  2
يحتاج إلى تفصيل أكثـر كـي يتضـح حسـنة ورقتـه  مامالاهتبأمر المتقدم ، وقلنا أن  الاهتمامالغرض كان 

.  

 القــرآن" 3»قــد أتم حفــظ القــرآن الكــريم أحــد الطــلاب وقــال  «:أمــا النمــوذج المــوالي قــدم لــه بـــ 
العنصــر النحــوي الــذي قــدم في هــذه الجملــة هــو المفعــول بــه الــذي هــو مــن متعلقــات الفعــل " حفظــت

دم هنا لأن القرآن لأن المسبب في الفرحـة و المسـرة، إذا فالأصل أن يتأخر بعد المسند و المسند إليه، ق
ولهــذا كــان  -كمــا وضــح في كتــاب التلميــذ  -حفظــه ينفــع صــاحبه في الــدنيا وينجيــه مــن عــذاب الآخــر 

 عل وـقصـــد أن يجعـــل بـــذكر مســـبب فرحتـــه و صـــانع  مســـرته فقدمـــه عـــن الفـــ يعـــنى الكثـــير للمـــتكلم و
 تقــديم المفعــول التــبرك نحــو ، قــد يكــون قصــد المــتكلم فيمرغوبــا المتقــدم في الحــال محبوبــا ، ليكــونالفاعــل

  .قرآنا قرأت: قوله

ــــ  4»قـــال ســـبحانه في عاقبـــه الكـــافر يـــوم الحســـاب «: أمـــا النمـــوذج الســـادس كـــان ممـــا قـــدم لـــه ب
، تقــدم عــن كــل عناصــر المتقــدم أيضــا مفعــول بــه العنصــر ،����5 وهْ ل صَــ يمَ حِــجَ الْ  م ثـُـ، وهُ لـُـغُ ف ـَ هُ و ذُ خُــ�

وهـو مراعـاة واضـح موسـيقاه فالسـبب  لة، و إن أعيـد إلى مكانـه الأصـلي سـيفقد الكـلام  نظمـه والجم
 لَ ائِ ا  السـمـأَ وَ  رْ هَـقْ ت ـَ لاَ فـَ مَ يِ تـِيَ ا الْ مـأَ فَ  ����: الفاصلة القرآنية التي تؤثر في السامع و هو شبيه بقوله تعـالى

  .القرآنية المؤثرة في المخاطبيضا قدم المفعول به لمراعاة الفاصلة أ ����6 رْ هَ ن ـْت ـَ لاَ فَ 
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ظ أن الملاحــــ "جــــاء رحمــــة إلى العــــالمين -صــــلى االله عليــــه و ســــلم-محمــــد: "ر النمــــاذج هــــوو آخــــ
، إذ يعود عليه الضمير المستند مما رد مبتدأ و أيضا فاعلا للفعل جاءالذي و " محمد"العنصر المقدم هو 

  .بتأكيده و تقريره أكسب الحكم قوةيؤكد بأن إسناد ايء تكرر مرتين، الذي 

V. رــــــالقص :  

  .أمثلة كان أولها اختيرتكي يتوصل التلميذ لهذه المعنى ، 
  لا يجب الإنسان إلا الخير  -

" لا"ف منها أدارة النفي ذطلب من التلميذ أن يتمعن الجملة و يتعاون معناها بمعنى الجملة التي يح و
  : فتصبح" إلا"  الاستثناءو 

  . يجب الإنسان الخير -
يها فعـل المحبـة إلى الإنسـان و ـو الـتي أسـند فـ الاسـتثناءفيجد أن الجملة التي جـردت مـن النفـي و 

خصص للخير، أن المحبة كانت مطلقة للخير وغير مؤكدة، فهي تحتمـل أن يكـون للخـير و غـيره بـدليل 
ثم قصـدت  جمعـت نجـد أن المحبـة حـددت و" الاسـتثناءالنفـي و " حـوت جواز العطف، أما الجملة الـتي

اء و بعـدها أثبتهـا ـاها المـتكلم عـن كـل الأشيــيما جاء بعدة أداة الاستثناء، أي المحبة نفـعلى الخير أي ف
هذا يؤكد نظرة الجرجاني التي تقوم بأن التغير في المبني يعكس تغـيرا في المعـنى  للخير وحدة دون غيره، و

قـــام  مــن الإطـــلاق، أكـــده و ه المعـــنى خلصـــفي ي، أثــر جلـــالاســـتثناءأي أن لزيــادة أداة النفـــي و حـــرف 
هــذا يكــون لتأكيــد  بعــدها الإثبــات لشــيء واحــد مخصــوص و بعمليتـين أو لهمــا النفــي عــن كــل شــيء و

  يشك فيه مقولنا  شيء ينكره المخاطب و
  .ي إلا زيد ـما جاءني ف -

 بعمليتــين، تحـت تؤكــد مجــيء زيــد دون غــيره لمــن شــك و أنكـر ذلــك، ونكــون قمنــا وفقــا لنظــرة الجرجــاني
  .زيد بايء، ثم نفي هذا ايء عمن عداه اختصاصوقوع النفي و ذلك، أن نريد  وقوع الإثبات و

  .ركة للأبطال ـة المعـإنما النصر في ساح -: كانفأما النموذج الموالي 
، و أن هــذه الزيــادة اسميــةوقــد دخلــت علــى جملــة " إنمــا " الأداة الــتي اســتعملت للقصــر هنــا هــي 

لـب معهـا زيـادة علـى مسـتوى المعـنى وهـي أن النصـر ى الشـكل لا بـد و أـا تعكـس، بـل تجمستو على 
: كــأن نقــول" بــلا"في ســاحات المعــارك مخصوصــا للأبطــال دون غــيرهم و هــذا مــا جعلنــا نجــوز العطــف 

و هـذا الأمـر معـروف لـدى المخاطـب لـيس بالحديـد،  .سـاحة المعركـة للأبطـال لا للجبنـاءإنما النصر في 
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و يتجسـد ذلـك  بـه  يستطيع إنكاره لكن المـتكلم يقصـد ـذا القصـر التنبـه بتأكـد الحكـم و التـذكيرولا
  : أكثر في المثال الموالي

  "ة ــاة فانيـا الحيـإنم" 

و التنبيـه لـه، بتأكيـد حكـم  الكل يعلم أن الحياة قانية، و عندما قصد المتكلم للتذكير ـا الأمـر،
إجباريـة مطلقـة " الحيـاة قانيـة"هذه الأداة تصـبح الجملـة  و بحذف" ـابإنم"ر الفناء للحياة عمد إلى القص

إنمـا الحيـاة قانيـة : فنقـول " بـلا " نعمـد إلى العطـف  الاستثناء، و التعريف بينهما وبين النفي و ابتدائية
  : لا خالدة أما النموذج الموالي فهو

  .فلسطين عربية لا صهيونيه

التي أسـندت العروبـة فيهـا إلى فلسـطين، و نفيـت صـفة الصـهيونية نجد أن الأداة توسطت الجملة 
ة العروبـة و ـقاصدا بخطابـة تأكيـد صفـ شك فيه، المتكلميو ينكر هذا الحكم لمن الخطاب موجه ـعنها ف

فكـأن المخاطـب أجتمـع  التي كان يعتقـدها المخاطـب،(نفي الصفة العكسية  تخصيصها هي بالذات و
، خلصــه قصــر المــتكلم العروبــة علــى فلســطين و نفــي الصــفة ختيــار أحــدهاهنــه حكمــا و تــردد في افي ذ

  .الأخرى

مــا فلســطين صــهيونية بــل عربيــة فهــذا المثــال ســبق بحــرف أفــاد النفــي، وكــان : ومــا تبعــة كــان المثــال
ونية عـــن المســـند إليـــه و أثبتـــت صـــفة أخـــرى هـــي يالنفـــي موجـــه للمســـند أو الحكـــم فنفيـــت صـــفة الصـــه

مـا فلسـطين  صـهيونية لكـن عربيـة، : أمـا المثـال المـوالي كـان" بـل"حـرف العطـف العروبة و جـاءت بعـد 
المســند عــن المســند إليــه و إثبــات الحكــم الــذي جــاء بعــد الأداة لكــن و آخــر  باتجــاهأيضــا النفــي كــان 

ار و ـحقــه التــأخير، إذا قــدم الجــ ي تقــديم مــاهــكانــت الطريقــة بــالقوة تســترجع فلســطين و  : الأمثلــة كــان
ع ـتسترجــ: المتعلقــان بالفعــل عــن الفعــل و نائــب الفاعــل و إذا أرجعنــا الترتيــب إلى أصــله تصــبحاــرور 

لسطين ـتســـترجع فـــ: ر يمكـــن أن نعطــف عليهـــا الكثــير كـــأن نقــولـذه الجملـــة الأخيـــلسطين بـــالقوة، هـــفــ
ء و احد، و غيرها من الأشياء المتناقصة، لكن المتكلم يقصد شي... ة و الخداع و المكر و الذل بالقوّ 

عمــا  .لسطين هــي القــوة لا غــير، و أكــد ذلــك بتقــديم مــا أرادهـفــ لاســترجاعدة ـو هــو أن الوســيلة الوحيــ
، سواه أما الدرس الموالي في القصر فكان الهدف منه هو التفريق بين القصر الحقيقي و القصـر الإضـافي

مـــا عـــدا  الاســـتثناءفـــي و هـــي الن ورة واحـــدة وـ، الـــتي وردت كلهـــا بصـــهـــذا الـــدرس كـــان قليـــل النمـــاذج
  .فيه إنما اعتمدتالأخير الذي 
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  " ه ـــــه إلا اللــلا إل: " النموذج الأول هو  

ـــهــذا المثــال نفــي الألوهي ـــة نفيــا مطلقـ هــذا المعــنى طــابق  ا عــن كــل الأشــياء ثم أثبتهــا الله وحــده، وـ
 ، وجعلهـا لا تتجـاوز غـيره  والحقيقة و الواقع فسـمي بالقصـر الحقيقـي، المـتكلم خصـص الألوهيـة بـاالله

  .في هذا الحكم الاشتراكفي ن

الجملة تـوحي بـأن النجـاح نفـي عـن كـل البشـر و ـفـ"لا نـاجح إلا خالـد : أما النمـوذج الثـاني كـان
نسب إلى خالد فقط غيره و المقصود منه المبالغة، فليس من الحقيقة أن يكون كل البشر قد رسـولا إلا 

و  أصــدقائهئة معنيــة كــأفراد أســرته، أو ـا إلى فــببلــه العقــل إذا كــان منســو خالــد النــاجح، فهــذا الكــلام يق
  .ضافيالإ هذا يسمى بالقصر

المثــال نفـــي عــيش الســـمك أن "لا يعــيش الســمك إلا في المـــاء : " بعــده نمــوذج آخـــر جــاء فيـــه و
دوات يكون غير الماء، الحقيقة أيضا تؤيد ذلك، فهـذا قصـر حقيقـي، و إن قمنـا بتجريـد الجملـة مـن الأ

  : التي اعتمدت للقصر تصبح

يــدل علــى  الاســتثناءالنفــي و  هــو كــلام صــحيح مطلــق لكــن إضــافة لمــاء، وي اـيعــيش الســمك فــ
هو الـذي يعـيش الشـك أو ـفـ بـهأو مخاط هذا الكـلام نظـرا لحـال سـامعـد وتقريـر هــقصد المتكلم مـن تأكيـ

  .الإنكار أو الجهل للأمر

  .د ـــس سعار ــما الفـنإ: و آخر النماذج كان 

هذا تقبله لو كـان سـعد هـو الفـارس  روسية عن سعد وحدة دون  غيره من البشر، وـاقتصرت الف
الوحيــد في عالمنــا و يكــون حقيقيــا بينمــا الفرســان كثــر حــتى يكــاد لا يحصــى لهــم عــدد، لكــن ســعد هــو 

ي يتوجـه فيــه فـارس بالنسـبة لفئـة معينـة محـدودة، فالقصـر إضــافي لا حقيقـي و هـذا القصـر الإضـافي الـذ
حســب حــال المخاطــب، فأمــا أن يكــون المخاطــب قــد أثبــت  احتمــالاتالنفــي إلى معــين يجلــب ثــلاث 

راد في الحكـم، و المثـال الـذي ـيكون قصـد المـتكلم حينمـا الإفــالحكم لغير الذي يود المتكلم إثباته لـه، فـ
الشــجاع عمــر لا  وصــف لــذلك و لم يكــن مــن ضــمن الأمثلــة الــتي تــدون علــى الســبورة و تــدرس، كــان 

هذا يقال لمن كان يشرك عمـر و كمـال في صـفة الشـجاعة، يكـون قصـد المـتكلم نفـي ذلـك  كمال، و
  .مـــهما بالحكدو إفراد أح الاشتراك
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 ي عنه و نفيه لما أثبت لـه، وـعل لما نفـالف تالذي يعتقد فيه المخاطب ثبو : هوـف أما الوجه الثاني
المـتكلم قلـب الحكـم الـذي كـان يعتمـده المخاطـب مـا عـن  يسمى بقصر القلب أي الـذي يكـون قصـد

افر هو حسـين لا ـردا على من اعتقد أن الذي س" ما سافر إلا أحمد: "المثال الموضح كان من الكتاب
  .دـأحم

و آخر الأوجـه الـذي يكـون المخاطـب فيـه اعتمـاد شـيء معـين وسمـي بقصـر التعيـين، إذن فقصـد 
الأرض متحركـة : و تعيين حكم شـاف لـه، أمـا المثـال فكـان هيريالمتكلم يكون تخليص المخاطب من ح

يقال لمن كان مترددا في معرفة الحكم و الإجابة الصحيحة وبعد هذا الدرس في التطبيـق طلـب  ةلا ثابت
  : من التلميذ تعيين الفرق في المعنى بين جمل مقصورة وهي 

  .إنما يجب على السياحة في الصباح  -
  .لصباح علي إنما يجب السباحة في ا -
  .إنما يجب على في الصباح السباحة  -

  .مع العلم أن مخصوص إنما يكون متأخرا، يلاحظ أنه تم التقديم و التأخير في عناصر الجملة

عول ثم جـار ـسـند إليـه ثم مفـنجد أن الترتيب كان عاديا لعناصر الجملة مسـند ثم م الجملة الأولىـف
علــي  أنوتعــني الجملــة الأولى " ي الصــباحـفــ"الجملــة و هــو ، وكــان التركيــز عــن آخــر عنصــر في مجــرور و

هــو الصــباح و يكرههــا فيمــا عــدا هــذا الوقــت، أي لا يجبهــا في  قط وـيجــب الســباحة في وقــت محــدود فــ
  ......لا في الليل  المساء و

احتـل آخـر رتبـة في الجملـة ممـا جعـل المـتكلم  تنقل للمسند إذ أخر عن رتبتـه وف أما الجملة الثانية
ة، يفقـط دون غــيره مـن الأصــدقاء أو البشـير أو الســباحين يجـب الســباحة في الصــباح" علــى"يقصـد أن 

  .أو بصورة أخرى أن هذا الوقت يحبه على فقط دون غيره 

أما الجملة الأخيرة نجد أن المفعـول بـه تـأخر عـن الجـار و اـرور ممـا يـدل أن وقـت الصـباح هـا لا 
ي أن كــل الأشــياء مكروهــة عنــد علــى في الصــباح عــدا الســباحة يجــب علــى فيــه شــيء إلا الســباحة، أ

  .فهي محبوبة
ى مســتوى طــرد عليــه تغيــير علــفهــذا الكــلام يؤكــد أن أي تغيــير علــى مســتوى التركيــب يعكــس و ي

   .المعنى
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  .لاغته ــأغراض القصر و ب

ب  ضـــم تســـعة أمثلـــة متفرقـــة كـــان الهـــدف منهـــا التوصـــل إلى أغـــراض القصـــد و تـــأثيره في المخاطـــ
يتعــرف علــى معــنى الجملــة ثم التعبــير عنهــا بغــير ن طلــب مــن التلميــذ أ .إلا االله اقٍ ـمابــ: المثــال الأول هــو

نـة بـين البيتـين لـيلاحظ أن ر هـو البـاقي وحـدة، ثم المقا البقـاء الله، و: كان التغبـير المحتمـل هـو القصر، و
ارة لا ـلم تـتم الإشـ: أبلـغ و أجـزءت بأسلوب القصـر كانـت الثانية كانت بأكثر من جملة و أن التي جا

المتكلم مــتى أراد أن يبلــغ الكــلام في أوجــز صــورة ـ، فــلكــن يمكــن توقعهــا  إلى المــتكلم ولا امع وـإلى السّــ
  .القصر اعتمد

قصد النجاح  و" اإنمّ "إنما النجاح للمجتهد، أعتمد  في هذه الجملة عن : كان بينما المثال الثاني
 دف معرفة غـرض المـتكلم الـذي أشـير لـه بجملـة بـين قوسـين ألحقـت بالمثـال وعن اتهد لا غيره، و اله

من الأشياء غير اللغوية التي  هي من سياق الحال، و و) الامتحانتقولها لتلميذ كسول رسب في (هي 
تعتمد لفهم الغرض من القصر، ذا يتضح أن الغرض كـان ، التعـريض الـذي هـو ضـد التصـريح قصـد 

يكـون ) إلا ينال النجاح الكسول و إنما يناله اتهـد: (و لو قيل) الكسول(بالكلام عدم إخراج المعنى 
هـــو أن يـــوحي  المـــتكلم قـــد خـــرج عـــن اللياقـــة وآداب الكـــلام ، فـــالتعويض يصـــل المـــتكلم إلى قصـــد و

  .للكسول أنه لا يمكنه نيل النجاح و أنه يكون للمجتهد، دون أن تجرح عواطفه

، و الاسـتثناءي و ـيعيش المرجان إلا في المياه الملحة، القصر هنا تم بالنف لا: أما المثال الآخر فهو
يعــــيش المرجـــان في الميــــاه الملحــــة  : المثـــال بـــــ قارنــــاحصـــر معيشــــة المرجـــان في الميــــاه الملحــــة لا غـــير و إذا 

هــذا علميــات غــير صــحيح، فالقصــر منــع هــذا الاحتمــال  و  العذبــةفي الميــاه  الجرجــانيفيحتمــل وجــود 
  .ة دقّ ـبير بعلا و التتجديد المعنى تحديدا كام: نا هو الصائب و كانت الفائدة منه هغير

  .ف الدولة يأما المثال الموالي فهو قول المتنبي لس    

  ادَ د سَ مُ  اعَ رَ  ، وَ وضاً رُ عْ مَ   نَ ي زَ ف ـَ    هُ تُ زْ زَ هَ  يٌ رِ هَ سمَْ  لا ا إِ نَ ا أَ مَ  وَ 

، إذ نفي المتنبي عـن نفسـه كـل شـيء ثم أثبـت علـى تثناءالاسالقصر في هذا البيت كان بالنفي و 
أنه سمهري يهزه سيف الدولة يتـزين بـه في السـلم و الاسـتعراض و يخيـف بـه ويسـدده في وجـوه الأعـداء 

  .في الحدب
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في  م اع و الهجـــو ـي الســلم و للدفــــ، فهـــو يــدعى أنـــه رمــح الزينـــة فـــاضـــحاقصــد المـــتكلم وغرضــه و 
  .و الإدعاء و بالقصر تم للمتنبي هذا الغرضهذا من قبيل الفجر  ب ور الح

  : قول الشاعر : أما النموذج الموالي هو     
  يبُ غِ يَ  ثمُ  رِ هْ الش  امَ  تمََ افيِ وَ ي ـُ    هِ ئِ وْ ضَ  وَ  لالِ الهِ كَ   لا رء إِ مَ ا الْ مَ 

، اعتــبر الشــاعر المــرء أنــه كــالهلال في ضــوئه، الاســتثناءالقصــر طريقتــه في هــذا البيــت هــي النفــي و 
نســـان الـــذي يولـــد صـــغيرا، ثم يتـــدرج و يكـــبر ويســـتدير ثم يغيـــب وهـــو  يريـــد بـــذلك توضـــيح حقيقـــة الإ

ناء ، أي أن أســـلوك القصـــر أفـــاد توضـــيح هـــذه ـالفــــالهرم فـ، ثم يبلـــغ أشـــده، ثم ينتابـــه الضـــعف، فـــيكـــبر
  .ة و تمكينها في الذهن بتقديرهاقالحقي

  : و آخر الأمثلة بيت للمتنبي مادحا 
  ها ــقاتاله         بل من سلامتها إلى أو من مواليد م ليس التعجب

يقصـد الشـاعر في بيتـه المبالغـة في المـدح ، إذ يخاطـب " بـل " الطريقة المعتمد يبدو أا العطف بـ 
الســامع وينفــي أو يكــون العجــب مــن كثــرة مــن كثــرة مــا يهــب مــن أمــوال و إنمــا عليــك أن تعجــب أيهــا 

ســلامتها مـن النفــاذ ، إلى أوقـات بــذلها و توزيعهـا ، لمــا ؟  لأنـه لــيس  السـامع مــن بقـاء تلــك الأمـوال و
  .من عادة ممدوحه أن يمسك شيئا عنده

  . نلاحظ أن الفائدة من القصر تنوعت بتنوع أعراض المتكلمين 

VI. انـــث في البيـمباح:  

  : ةــايــالكن

  ثر أول ما يلاحظ أن الأمثلة منتقاة، ومختارة من نفائس العرب من شعر و ن
  : القيس عن خروجه على الصيد امرؤالنموذج الأول هو قول 

  لُ كَ يْ هَ  دِ ابِ وَ الأَ  دَ يْ ق ـَ دٍ رِ جَ نْ بمُِ     ااَِ نَ كُ  وُ فيِ  رَ ي ـْالط  ي وَ دِ تَ غْ أَ  دْ قَ  وَ 

كناــا هــذا هــو المعــنى الأصــلي بينمــا ار إليهــا الكتــاب كانــت الطــير في و أمــا عــن الكنايــة الــتي أشــ
راده و المعـنى ـود هو الخروج باكرا، وطريقة الانتقال من المعـنى الأصـل الـذي يمكـن إيــالمعنى المراد و المقص

  .المراد أو ما سماه الجرجاني بمعنى المعنى أي المعنى الذي يجلبه معنى آخر ظاهر
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فامروء القيس لا يريد أن يخبرنـا بأنـه يخـرج للصـيد و الطـير في أعشاشـها، لا فائـدة مـن ذلـك، بـل 
عـدم وجـود النـور بعـد أي أن الرجـل  كناـا غـير الظـلام وو الذي يجعل الطير تستقر في نحن نتساءل ما 

  .يخرج للصيد باكرا

الكنايـة تكمـن في بعيـدة مهـوى  »عليه بعيدة مهوى القرط«: أما النموذج الثاني هو تقول العرب
، كـان المعـنى المـدرك أو المـراداهر إلى ـمن المعـنى الظـّ الانتقالة العنق أما عن ـالقرط و المواد به أما طويل

ق ـــول العنـي بطــن يوحـولي معيـائي طـا و يشغل حيزا قضتـرط يستغرق وقــالقالاستنتاج فكون عن طريق 
.  

  .و بعده قول الخنساء في تأبين أخيها صخرا 
  ا ـتَ ا شَ ا مَ ذَ إِ  ادِ مَ الر  يرُ ثِ كَ     ادِ مَ العِ  يعُ فِ رَ  ادِ جَ الن  ويلُ طَ 

 .و يقصــد أنــه طويــل حمالــة الســيف النجــادطويــل : الأولى هــي: لاث كنايــاتهــذه البيــت ثــ ضــمّ 
أمـا الثانيـة . بالاسـتنتاج هـو أنـه طويـل القامـة هذا هو المعنى الأول أمـا عـن معـنى المعـنى الـذي نصـل إليـه

و العمــاد هــو الوتــد الــذي يرتكــز علــى البيــت الــذي يقتضــي رفعــة البيــت و علــو " رفيــع العمــاد" :فهــي
  .ه بين قومهمكانة صاحب

و كثرة الرماد يستلزم استهلاك، الحطب " كثير الرماد إذا ما شتا: "أما الثالث الكنايات فهي
يعني كثرة الطهو وتستلزم كثرة الآكلين مما يدل على كثرة الضيوف خاصة في الشتاء الذي يكثر فيه 

  .الجوع، و تشتد فيه شكوى الناس ، فإن صخرا يشكو الكرم

س و ـو هي كناية عن طهارة نف ،"محمد نقي الثوب: "ي هذه اموعة هيـو أخر الكنايات ف
صفاء السريرة، و كأن نقى ثوبه يعكس طهارة نفسه و صفاء سريرته فهذه المعاني التي توصل إليها 

 ةللاستلزام و لذلك باتخاذ المعنى الأول وسيلة عبور للمعنى الثاني أو معنى المعنى، تندرج تحت اسم كناي
  .ة باعتبار المكنى عنهعن صف
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  : أما اموعة الثانية أول أمثلتها تمثل في قول الشاعر يمدح قومه في ساحة المعركة

  انِ مَ تْ كِ الْ  نِ اطِ وَ بمَِ  ةً وفَ غُ شْ مَ     ىغَ وَ الْ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ احَ مَ رْ ى أَ رَ ت ـَ قَـوْمٌ 

هي القلــوب  سر، ويعني الأماكن التي يكتم فيها ال "مواطن الكتمان"الكناية موجودة في العبارة 
  .لا محالة، الشاعر أبدع عندما تجنب التصريح و اعتمد الكناية عن القلوب

  : مثال موالي يتمثل في قول المرقش الأكبر

  اينَ لِ غْ أُ  نِ مْ  الأَ ا فيِ َِ  امُ سَ نُ  وْ لَ وَ     ا نَ سَ فُ ن ـْأَ  عِ وْ الر  مَ وْ ي ـَ صُ خِ رْ ن ـُلَ ا ن إِ 

، مضافةعن الحرب تكونت من ظرف و  ةفهي كناي، "يوم الروع"الكناية تتمثل في عبارة 
  .فالحرب تسكن الرعب و الخوف فسماها الشاعر يوم الروع أي الخوف و الرعب

  .المخاطب ينتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريق الاستنتاج و الإدراك 

  .هذه اموعة باعتبار مكنى عنه ضمت كناية الموصوف و

  : المثال الأول كان قول المتنبي مخاطبا أحد ممدوحيه أما أخر اموعات 

جْدُ فِيهِ 
ْ
  اءيَ ضِ  ل كُ ي بِ رِ زْ ي ـُ اءٌ يَ ضِ لَ     إِن فيِ ثَـوَبِكَ الذِي الم

، و ـاشرةلم ينســبها مبــ ، وسب اــد و النــور إلى ثــوب ممدوحــهنـبي قصــد أن يمجــد ممدوحــه فـــالمتنــ
  .وهي كناية عن نسبة المقصود أن اد و الضياء تخص صاحب الثوب ،

  : و أخر نماذج تمثل في البيت أبي نواس مادحا

  يرُ سِ يَ  ثُ يْ حَ  ودُ الجْ  يرُ سِ يَ  نْ كِ لَ     هُ ونَ دُ  ل حَ  لاَ  وَ  ودٌ جُ  هُ ازَ ا جَ مَ فَ 

جعل أبو نواس الجود " يسير الجود حيث يسير " الكناية تتمثل في الشطر الثاني من البيت وهي 
  .يره و هي كناية نسبة أيضافي كل سرفيقا لممدوحه يتبعه 
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  : ل ــــالمجاز المرس

قولــه : مــن بــين النمــاذج أمــا عــن اــاز المرســل فكــل النمــاذج كانــت آيــات مــن القــرآن الكــريم، و
  .����1... ا يهَ ا فِ ن ي كُ تِ ال  ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ اسْ وَ ... ����  :عالىت

اســـأل أهـــل  و: ميكـــون الكـــلا و" أهـــل"يلاحـــظ أن في الجملـــة حـــذف و لـــذلك بحـــذف مفـــردة 
، من مضاف إليه إلى مفعـول بـه يوجـه لهـا "للقرية" القرية، فبحذف هذه المفردة تغيرت الوظيفة النحوية

الســؤال، و الأصــل الســؤال يوجــه إلى أهــل القريــة، فــإن هــذا النقــل مــن وظيفــة نحويــة إلى وظيفــة جديــد 
هـــي أن يـــذكر   ة المكانيـــة، و، وأدخلهـــا مجـــال التعبـــير اـــازي و منحـــت علاقـــأكســـبها  لطفـــا و حســـنا

  .يقصد صاحب المكان أو الحل فيه المكان  و

  .����2... يمٍ عِ ـي نَ فِ لَ  ارَ ــرَ بْ الأَ  ن إِ ...����: يا الكلام عن الآيـة الموالية و هإذا قسنا هذ و

المقصــود مــن الكــلام هــو  .إن الأبــرار في جنــة النعــيم: قــدرنا حــذفا و نقــلا لوظيفــة نحويــة نقــول و
س النعيم لأن النعيم صفة و حال أهل الجنة، فهذا الأمر أيضا نقل الكـلام مـن الحقيقـة إلى لي الجنة، و

  .ااز و العلاقة الواضحة هي الحالية 

  .  ����3...   قٍ زْ رِ السّـماء من  نْ مِ  االلهُ  لَ زَ ن ـْا أَ مَ  وَ ����: أما قوله تعال 

هـــو المقصـــود  ن الســـماء واــاز في أن الـــرزق لا ينـــزل مــن الســـماء، بـــل المطـــر هــو الـــذي ينـــزل مــ
  .يجة للمطر ومسبب بهالعلاقة بين المذكور وهو الرزق والمقصود وهو المطر هي المسببة، فالرزق نت

 االلهِ  ـدُ يــَ االلهَ  ـونَ عُــيِ ابَ ا ي ـُمَــن إِ  كَ ونــَعُ يِ ابَ ي ـُ ينَ ذِ الــ ن إِ ���� :أمــا العلاقــة العكســية فتتمثــل في قولــه تعــالى 
  .����4 مْ هِ ديِ يْ أَ  وقَ  ـْفَ 

فلــيس المقصــود اليــد " يــد االله " في هــذه الآيــة الســبب وقصــدت النتيجــة و ذلــك في عبــارة ذكــر 
الجارحــة ، بــل المقصــود القــدرة و العظمــة و القــوة ، العلاقــة بــين هــذه المعــاني  و اليــد هــي الســببية لأن 

  .لا يكون إلا باليد... القوة و القدرة و البطش و المنح و المنع 

                                                 
 82الآية : سورة يوسف 1
 13الآية : سورة الإنفطار  2
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اللفظـة  ����1...ـةٍ نـَؤمِ مُ  ةٍ ـبَ قـَرَ  يـرُ رِ حْ تَ ف ـَ أً طَ خَ  ناً ـؤمِ مُ  لَ تَ ق ـَ نْ مَ وَ ...���� :وله تعالىق: و الآية الموالية هي
فالتحرير يكون للعبد المملوك لا لجزء  منه وهو الرقبة " رقبة"التي استعملت لغير ما وضعت له هنا هي 

قوتـه و موضـع كرامتـه، فمـن ذكر في الآية الجزء و قصد الكـل، و الجـزء المـذكور للأهميـة فـإن الرقبـة محـل 
مـن  يجر منها، و اه مؤخرة عنقه، وـمن أهينة يصفع على قف انتصر تزين عنقه بالأوسمة و الميداليات، و

فهـي موضـع الرفعـة المهانـة و . أريد التخلص منه لجبروته و ظلمه قـبض بـالجمع علـى عنـق لتشـل حركتـه
  . اختيرت للأهمية

 رَ فِـغْ ت ـَلِ  مْ هُ ت ـُوْ عَـي دَ نـإِ ...���� :تعالى على لسـان نـوح عليـه السـلام  قال: أما في الآية التي قدم لها بـ
  .����2...  مْ هِ انِ ذَ ي آفِ  مْ هُ عَ ابِ صَ وا أَ لُ عَ جَ  مْ هُ لَ 

الأصــــل في الآيــــة أمــــنهم جعلــــوا أنامــــل أصــــابعهم في آذاــــم، حــــذفت الأنامــــل، ونقلــــت مفــــردة 
صـبح مفعـول بـه، فصـار الكـلام ـذه هـي أن ت الأصابع من الوظيفة النحوية الإضافة إلى التخصيص و

  ".الأنامل" هو  الصورة مجازي  علاقته  الكلية، ذكر الكل المقصود الجزء و

ا يَــحْ يَ  لاَ  ـا وَ يهَـــفِ  وتُ ـمُــيَ  لاَ  مَ ـنــهَ جَ  هُ لــَ ن إ ـِفــَ مـــاً رِ جْ مُ  هُ بــرَ  تِ أْ يــَ نْ مَــ هُ نــإِ .. ����: ي قولــه تعــالىـأمـا فــ
...����3 .  

ي ـ، وذلـك صـفة الإجـرام كـان عليهـا الكـافر فـردة فـي الآية استعملت مجازاالوا "مجرم " إن مفردة 
  .الحياة الدنيا، قبل أن يلقى ربه الدنيا ، فهو مجرم باعتبار  ما كان عليه في 

: قــد انقطــع رجــاؤه مــن إيمــان  القــوم  قــال تعــالى علــى لســان نــوح و: و آخــر الآيــات قــدم لهــا بـــ
ــ نْ إِ  كَ نــا إِ ارَ يــدَ  ينَ رِ ـافِــكَ الْ  نَ مِــ ضِ رْ ى الأَ لَــعَ  رْ ذَ تَــ لاَ  ب رَ ...���� ــيَ  لاَ  وَ  كَ ادَ بَــوا عِ ل ضِــيُ  مْ هُ رْ ذَ تَ  لا وا إِ دُ لِ
  .����4... اراً ف كَ   راً اجِ فَ 

لا يعقـــل أن المولـــود يكـــون فـــاجرا و كـــافرا مـــن يومـــه " لا يلـــدوا إلا فـــاجرا"اـــاز الموجـــود في الآيـــة 
  .جلا فهذا مجاز باعتبار ما يكونلكنه قد يصبح كذالك حين يصير ر  الأول و

                                                 
 92الآية : سورة النساء  1
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  :اتــــالتوصي

من خلال ما وقفت عنده من دروس في كتاب المختار في القواعـد و البلاغـة و العـروض مـن     
قـد يكـون ذلـك راجعـا لجهـل مـن واضـعي  و نماذج تبين أنه لم يستفد من اللسانيات اسـتفادة واضـحة،

محور أي بحـث حـول تعلـيم و تعلـم  لأا منطلق و أصبحت تشكل حقلا مرجعيا فاللسانيات المنهاج،
  .تي تحكمالمناهج الّ  بنيتها و اللغة، لأا تقدم للبحث إمكانية التفكير و التأمل في مادته و

ة مـــن صـــوت و نحـــو و ـواد اللغـــة العربيــــالـــترابط بـــين مـــ التكامـــل و ضـــرورة تجســـيد مبـــدأ الوحـــدة و
  .لمعرفية بين القراءة المنهجية و الدرس اللغويابلاغة و عروض وصرف و ذلك بتقليص المسافة 

الانتقـال مــن دراســة المــواد اللغويــة إلى دراســة الظـواهر اللغويــة و عــدم اقتصــار المــادة اللغويــة  -    
  .على أبواب في البلاغة أوفي النحو أو في العروض مفصولة لأا أصبحت ظواهر لغوية

المسـند  للجملة، الأساسية للمبادئ الذي يبدأ بفهمملية تحليل الجملة ضرورة التركيز على ع -  
ى ـو المسند إليه و المكملات  فإن تأكيد كل وقـت يجـب أن يركـز علـى الوحـدة الفكريـة متكاملـة و علـ

د الأسمـاء و الأفعـال في قائمـة مـن ـيجـب تجنـب السـؤال عـن تحديـ و ة،ـعلاقات الكلمة بالجملة المتكاملـ
أن هنــــاك قيمــــة في لا بســــبب سمــــاء بســــبب الجمــــل الــــتي تســــتعمل فيهــــا الكلمــــات المنعزلــــة فالأسمــــاء لأ

  .الكلمات المفردة

التركيــز علــى دراســة الجملــة لا المفــردة و تحليــل الكــلام بالتأكيــد علــى النحــو الــوظيفي الــذي  -  
  .يركز  على الطريقة الاستنتاجية و على الاستعمال الحقيقي للغة

غويــة انطلاقــا مــن مــتن  معــين مختــارا ضــمن طريقــة تربويــة اعتمــاد كيفيــة الوصــف  للظــاهرة الل -  
و عناصـــر هـــا و الهـــدف مـــن هـــذه الطريقـــة يكـــون إدراك العلاقـــة بـــين المبـــنى ـــدف إلى حصـــر الظـــاهرة 

تنباط الأحكام والقواعد الواصفة للظاهرة والتحقق من قدرا التفسيرية بإرجاعها لنصوص والمعنى و اس
  . نيات أخرى  صحيحة من جهة ثانية من جهة و توظيفها في إنتاج ب

ن يســـأل عـــن دلالـــة كـــأالدلالـــة   توجيــه الأســـئلة إلى الـــدارس عـــن المبـــنى للوصـــول إلى المعـــنى و -  
آخــر مــا يطلــب مــن الــدارس الاعتمــاد عــن اســم الفاعــل في موضــع مــا أو عــن دلالــة النفــي في موضــوع 

  .دواعيه  استبدال بنية مكان أخرى و مراقبة الدلالة بين الاستعمال و
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عـدم التكلـف  عدم بـتر الأمثلـة مـن نصوصـها يـؤثر في معانيهـا الـتي لا يجمـع شـتاا جـامع و -  
  .في صياغة النصوص حتى تتضمن القواعد المقصودة الذي ينتج عنه الإساءة إلى أذواق

يء بالمثـال الجيـد و المثـال الـردأي عدم التركيز عن الإحاطة بجميع عناصر القاعدة التي تثبت  - 
  .تعليقها  تنويع الأساليب قصد حفظها و تحديد النماذج و و

ــــة و الشــــعرية المدروســــة في دلائــــل الإعجــــاز  -  ــــد عبــــد القــــاهر  في اعتمــــاد النصــــوص القرآني عن
المقــررات الدراســية كــي يتميــز دارس التخصــص الأدبي عــن غــيره بحفــظ النمــاذج الرفيعــة و يســتعملها في 

  .جيدالتعبير عن فكرته بأسلوب راق 

  .نقد والتحليل ضمن نشاط النصوصاستغلال الدروس اللغوية في حصص ال - 

ذلــك بــأن تســبق بأبحــاث علميــة تســتهدف  تحديــد موضــوعات النحــو الــتي ينبغــي أن تعلــم و - 
  .الكتابية التي تتبع في المرحلة معرفة الأساليب الكلامية و

المعـــارف و  مـني و ذلـــك لأن تقويـــاـعلـــى الـــدرس اللســـة ـة العربيــــضـــرورة إطـــلاع مـــدرس اللغـــ - 
  .المهارات متعددة علوم اللغة العربية وعلم اللغة التطبيقي و تعليمية اللغات

واعــــد بصــــحة المعــــنى وســــلامة لتتضــــح علاقــــة الق أن تعــــرض النمــــاذج في تراكيــــب متكاملــــة، - 
 أسـاليب وي إطار متكامـل مـن ـأن تكون هذه النماذج من جيد الكلام و كذلك تعرض ف و ،التفكير

  .في فهم التراكيب عبارات لا في جمل مبتورة مقطوعة لا تجعل التلميذ يشعر بأثر تعليم القاعدة

خاصــة إذا   فهمــه جيــدا بعــد دراســته وحفظــا  يجــب الاهتمــام بحفــظ الــنص لا بحفــظ القاعــدة - 
طبـــع في كـــان مـــن  القـــرآن الكـــريم و الحـــديث النبـــوي الشـــريف أو الأدب الراقـــي بشـــعره و نثـــره بحيـــث ي

  .ينسج على منواله نفس المتعلم  فيقتبس منه و

لأن التعبير هو حصيلة التعليم للغـة العربيـة  توظف الظاهرة اللغوية المدروسة في حصة التعبير، - 
ولم تجنبـه اللحـن في الكـلام لا خـير فيهـا ن المـتعلم لسـاتقـوم  لأن الدراسة التي لا والممارسة الحقيقية لها،

الذي نعود باالله منه كمـا اسـتعادة منـه رسـول االله صـلى االله  و اب العلم الذي لا ينفعلأا تكون من ب
  .مسلّ  عليه و
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ا نعتـبر هذا العنـوان يـدل علـى أننـا و صـلنا إلى ايـة هـذه الدراسـة إلا أننـ ذكــرعلى الرغم من أن 
ات و حسـبنا في ـوع مـن تعمـق و إضافـات أخرى نظرا لمـا يحتاجـه الموضــدراسهذا البحث يمثل البداية ل

  : ذلك الوقوف عند هذه النتائج

 .ا فكرة النظم و طور فيها و تميز أن الجرجاني استفاد ممن سبقوه في -

، و الـــذي يعكـــس ذلـــك كتبـــة النحويـــة الـــتي ســـبقت لم يقـــف اتجـــاه النحـــو موفقـــا واحـــدا و أنـــه -
الكلمـات و  آخـرسير حركـات أو ـل همـه تفـة العامــلنظريـ ينتصرالدلائل، التي تكشف عن نحو تقليدي 

ة و ـسـعى إلى مزجـه بالبلاغـ تجاوز به النظر في أواخر الكلمات، و" الدلائل"موقفا آخر ظهر في كتابه 
 " معاني النحو"بالأخص بعلم المعاني مما جعله يظهر مصطلح 

ر اعتــــبر عبـــــد القــــاهر علـــــم النحــــو علمـــــا ذا مفهــــوم شـــــامل غــــير محصـــــور في البحــــث في أواخـــــ -
 .الكلمات

إن دفاعه عن النحو و ثورته عن الذين زهدوا في النحو و تنكروا له في عصره يـدل علـى فهمـه  -
صـلتها بـالنحو وبفهـم ح الواسع له وضـم لـه مفـاهيم مـن لفـظ و معـنى و كلمـة و فصـاحة وبلاغـة ووضـ

 .من خلال طرحه لفكرة النظم التي ساويناها بمعاني النحو. القرآن

و التــأخير عنــد الجرجــاني يكـون دائمــا لمعــنى، لا للبنيــة  الشــكلية أو لموســيقى وجـدنا أن التقــديم  -
، وهي المعاني التي ذكرها النحـاة مـن قبـل سـواء  لتي ذكرها له التنبيه و الاختصاصالكلام و من المعاني ا

 اأو مسـند ا، وسـواء كـان العنصـر مسـندأو الإثبـات أو النفـي أو في القصـري الاستفهام  ـكان الكلام ف
صـــر اللغـــة لا تكـــون  محفوظـــة إليـــه  أو مـــن متعلقـــات الفعـــل ، الـــتي يجـــوز تقـــديمها و تأخيرهـــا، أي العنا

 .الرتبة

الحذف أهم ما نلحظـه تؤكـد مـدى اعتمـاد الجرجـاني علـى النحـو وذلـك في إبـراز قيمـة الحـذف  -
جــدناه نشــير و  و .البلاغيــة و أنــه إنمــا يــتم لــه ذلــك إذا نطــق بــه في موضــعه وروعــي فيــه غــرض المــتكلم

إشارات ذكية إلى صلة بعض قضايا التقدير النحوي للمحذوفات إذ جعل من الواجـب مراعـاة غـرض 
خاصــة إذ كــان يتعلــق الأمــر إلى تقــدير  .المــتكلم ونقــدر المحــذوف باختيــار الوجــه النحــوي المناســيب لــه

 .تعالىمحذوف هو كلام االله 



 الخـــاتمة

 161

ع و ـبــين قضـايا التقـدير النحـوي والمواضــبط الـوظيفي هـذا يـدل علـى مـدى إيمانــه بوجـوب الـرّ  و -
 .الأغراض التي يستخدم فيها حذف أحد العناصر اللغوية أو أكثر حتى يكون التقدير موافقا للمعنى 

وا تارة أخرى صادر عن تفريق النحـاة الـدقيق بـين بدجملة  الحال بالواو و تارة و  مجيءعلل   -
فتكـون زيـادة ا الال ، أمّ بتا و إثبات مباشرا من غير واسطةالخبر و الحال، و إذ إن الخبر يكون معناه مث

 .في خبر آخر سابق لها

حا جـــدا إذ علـــى النحـــو و أحكامـــه و معانيـــه واضـــ مـــع الفصـــل و الوصـــل بـــدا اعتمـــاد الإمـــام -
وجدناه يلتمس الفروق الدقيقة بينهما بما ظهر له من معالجـة النحـاة للفـرق بـين العطـف و بقيـة التوابـع  

 .وصل بعضها ببعض لتوكيد و بدل و قياسه فصل الجمل عن بعضها وكالنعت و ا

في الـــدرس النحـــوي لأمـــا الأســـاس الـــذي بـــين عليـــه  لاغـــيلإبا اهضـــرورة ربـــط الكـــلام بســـياق -
و العلاقـات بـين  يةتأليف الجملة أو الكـلام في الأسـاليب مراعـي فيهـا مطابقـة الكـلام لمتطلبـات السـياق

 سـتؤدي إلى إعـادة ربـط النحـو بـالمعنى  الجرجـاني يجعـل مـن نظـام عناصـر المتكلمين و المخـاطيين و الـتي
يعتـــبر أي تغـــير في النظـــام التركيـــبي للجملـــة دالا  لأغـــراض المتكلمـــين و مقاصـــدهم، و االجملـــة خاضـــع

 .بالضرورة على تغير الدلالة و انتقالها من مستوى إلى آخر 

عنى المــراد، أو أن الصــلة بــين الاختيــار الــذي ركــز الجرجــاني علــى ضــرورة ربــط البنيــة المختــارة بــالم -
يمكن فيه الغرض و التأليف الذي لحظ في المنطوق صلة وثيقـة كمـا أنـه يؤكـد علـى أن العـدول لـيس في 

ن في الكشف عن إيثـار وجـه از يكمواعد الصحة أو الاستقامة النحوية و أن سر الإعجقالخروج على 
 .المبادئ الدلالية ثابتة أو مطردةأ الدلالي، ولذا ليست يحدد المبد الذيعلى آخر، و أن الغرض هو 

ول يحقـق الحـذف أمـرا عـدم الوقـوع في الفسـاد النحـوي أي الصـحة النحويـة و الأثـر النفســي الأ -
يرتكــز علــى حســن المخاطــب و ذوقــه وقدرتــه علــى تقــدير قيمــة ذلــك  مســتند إلى أحكــام النحــو الثــاني

 .الحذف
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كــم التقــديم إلى عنصــر غــير لغــوي، و هــو علــم الســامع إذ إن  اســتناد الجرجــاني علــى قاعــدة تح -
 .معلوم و هو ما يتحقق  مع المعرفةه لا يكون إلا على يالتنب

  .أما النكرة فإن إرادة معنى الجنس منها تعيين لها سواء أوقع ذلك بالتقديم أو القصر 

م يعتمد على قصده جعل من السامع و المتكلم أهم الأطرف في العملية الكلامية فمنج الكلا -
سير الســليم و الــدقيق ـيه حــال ســامعه ويبــدو أنــه اهــتم بالمخاطــب أكثــر لأن مهمــة التفـــالــذي يراعــي فــ

  . كلم و إنتاج أبنية  لغوية مختلفةيحد التفسير موضع التقاء بين كفاءة المت لقصد المتكلم و

يط بتعلــيم النحــو و يرقــى لجرجــاني في المنــاهج التعليميــة يخلــص مــن الجمــود المحــاعتمــاد المــنهج ا -
  .بمستوى المتعلم

 .لأنه صالح لقياس تفاوت الكلام بعض ببعض يمكن تطبيق منهجه على أي كلام  -

الجمـــع بـــين النحـــو و البلاغـــة يحتـــاج إلى دراســـة لســـانية تعليميـــة متخصصـــة تعمـــل علـــى مقاربـــة  -
 .المقررات و اختيار المحتوى
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  :الملخص
النظريــة النحويــة عنــد الجرجــاني و تطبيقهــا في المقــررات اللغويــة التعليميــة لأقســام الســنة "إنّ بحثــي المعنــون بـــ 

يحـــاول أن يعـــالج مفهـــوم النحـــو عنـــد الجرجـــاني، فأثبـــت بـــأن لديـــه نـــوعين مـــن النحـــو؛ نحـــو " -آداب-الثانيـــة ثـــانوي 
معيــاري يقــوم علــى نظريــة العامــل، و نحــو المعــاني الـّـذي يقــوم علــى نظريــة الــنظم يكشــف عمليــات ذهنيــة أربــع مــن 

من هـذه المعـاني يـترجم رغبـة يرتبط المعنى بالمبنى و أكّد الجرجاني أنّ كلّ معنى . إسناد، و تخصيص، و إتباع و إضافة
المـــتكلم و حـــال الســـامع، فأصـــبح المـــتكلّم بحاجـــة إلى النحـــو لإنتـــاج الكـــلام، و السّـــامع بحاجـــة لـــه أيضـــاً لتحليلـــه و 

  .فـهمه
و هــذا النـّـوع مــن النّحــو يمكننــا مــن رفــع المســتوي اللغــوي عنــد تلاميــذ المرحلــة الثانويــة إذا أعتمــد، و ذلــك 

ذلـك بدفــع التلميـذ للتعـرف " النحـو البلاغـي"النحو و البلاغة فـي مقياس واحـد يسـمّى بــ بالجمع بين محتوى مادتي 
  .عن العمليات الذهنية التي اتضحت في معاني النحو، و اعتمادها أداة إنتاج و تحليل للكلام

Le résumé: 

Le titre de la présente étude est: La théorie de syntaxe d'Eljorjani et ses applications 
dans les programmes de l'enseignement linguistique pour les élèves lyciens de 2ème année 
lettres. Cette étude essaie de traiter la notion de la syntaxe chez Aljorjani. Ce dernier a devisé 
la syntaxe en 2 catégories: syntaxe normative; basé sur la théorie d'agent et un syntaxe des 
sens basé sur la théorie de  composition. Quatre opération mentale peuvent être dérivées à 
partir de ce point: prédication, takhsisse, suivement, addition qui tous lient le sens à la forme. 
Aljorjani  affirme que chacune de ces opérations peuvent interpréter le désir de l'émetteur et 
l'état du récepteur l'émetteur a besoin du syntaxe pour produire le parole et le récepteur aussi 
a besoin de ce syntaxe à fin qu'il analyse le parole et la comprenne. 

Ce genre de syntaxe s'il est adopté peut améliorer le niveau linguistique des élèves 
lyciens en combinant les deux modules: syntaxe et rhétorie dans une seul modules appelée: 
syntaxe rgétorique pour pousser l'élève à comprendre bien les opérations mentales qui 
peuvent être vues dans les sens du syntaxe et qu'il les adepte pour produire et analyser la 
parole. 

The summary: 

The title of this study is: Aljorjani's syntax theory and its applications in the 
educational linguistic programs for the classes of 2nd year letters secondary school. It tries to 
deal with Aljorjani's conception about syntax. He devided it into two parts: normative syntax; 
based on the agent theory, and syntax of meaning based on the theory of composition. Four 
mental operation can be derived from this point: predication, takhsisse, following, addition 
which tie closely the meaning, with the forme. Aljorjani affirms that each one of the four may 
interpret the speaker desire and the state of the receptor (listener) the speaker needs the 
syntax to produce the parole and the listeners also needs syntax in order to analyze the parole 
and understand it. 

This kind of syntax if adopted may amiliorate the linguistic level of the pupils in the 
secondary school by combining the two modules: syntax and rhetorie in one called: the 
rhetoric syntax to push the students understanding well the mental operations which are be 
clearly seen in the meanings of syntax and adopt them to produce and analyse the parole.  


